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اللا 


دارالصحوة 


الحمد للهء والصلاة والسلام على معام الثاس الخير, مد رسول الله > وعلى 
آله وصحبه ومن اتبع هداه . 

اما بعد فام تعرف البشرية ديئاً مل الإسلام عن بالعام أيلغ العناية وأتمها : 
دعوة إليه وترغيباً فيه» وتعظياً لقدره» وتنويها بأهله » وحثاً على طايه وتعلمه 
وتعليمه» وبياناً لآدابه» وتوضيحاً لآثاره: وترهيباً من القعود عنهء أو 
الازورار عن أصحابه ء أو المخالفة لهدايته, أو الازدراء بأهله . 

ومن درس الأديان السابقة على الإسلامء أو قرأ كتبها المقدسة. ازداد 
إيانا بعظمة الإسلام في هذا الجائب . 

إنك تقرأ , الأسار المقدسة» في العهد القدم 5 الجديد. فلا تكاد تقع 
عينك على هذه الكلمات ١‏ العقل ١‏ أو «الفكر» أو «النظر» أو «البرهان» أو 
« العام » أو و الحكمة : أو ما اشتق منهاء أو تفرع عنهاء أو كان له قرابة ہا . 

فإذا قرأت القرآن وجدت فيه كا يذكر «المعجم المغهرس لألفاظ 
القرآن الكرم» - ما يلي : 

كلمة «علم» نكرة ومعرفة ذكرت (١٠م)‏ ثمانين مرة. أما مشتقاتها: عام 
وبعام ويعلمون وعم -ويعم وعلم وعلام... الخ. فقد ذكرت مئات ومئات من 
المرات . 

كلمة «عقل : لم ترد اسا أو مصدراً في القرآن. وورد بديلا عنها كلمة 
۾ الألباب» وتكررت ٠١‏ مرة ست عشرة مرق وكلمة ۾ الى » بمعنى العقول 
أيضا مرتين , 


أما مشتقات و عقل » فقد تكررت في القرآن ١‏ 4 تسعاً وأربعين مرة. 

وكذلك مشتقات وفكر » ۱۸ ثماني عشرة مرة. 

ومشتقات و« فقه ١١ ١‏ إحدى وعشرين مرة. 

وكلمة و حكمة» ٠١‏ عشرين مرة. 

وكلمة د برهان» مضافة وغير مضافة ۷ سبع مرات . 

وهذا عدا كرات أخرى لها صلة بالعام والفكر مثل ١‏ انظروا » وه ينظروا » 
ونموها. وإذا طالعت كتب الحديث النبوي» وجدت في جميع الكتب المصدفة 
حسب الموضوعات والأبواب أو بتعبير ذلك العصر: الكتب ‏ كتاباً حافلاً 
موضوعه « العام . 

فغي «الجامع الصحيح: للإمام محمد بن إمماعيل اليخاري ند بعد 
أحاديث بدء الوحي» وكتاب الإيمان ‏ كتاب العلم» وقد اشتمل كبا يقول 
الحافظ ابن حجر في «الفتح » من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث 
وحديثينء منها ستة عَشر حديثاً مكرراًء وفيه من الآثار الموقرفة على 
الصحابة ومَنْ يدهم اثنان وعشرون أثراً , 

وفي صحيح مسلم وباقي الأصول السبعة (الموطأ وسان الترمذي وأبي داود 
والسائي رابن ماجة) كتاب أو أبواب للعلم» تقصر أو تطول . 

وحسبنا أن نذكر هنا أن كتاباً مثل ١‏ الفح الرباني» في ترتيب مسند 
الإمام أحد قد نمم في كتاب العلم )۸١(‏ واحداً وتمائين حدياً . 

وان کتاب و الحلم في وکح الزوائد » للحافظ نور الدين افيثمي قد بلغ 
4 صافسة في كل صفحة عدد من الأحاديث, 

ولي ١1..تدرك‏ » للحا النيسابوري بلغت أحاديث العام 414 صفحة . 

وإن كتاب « الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري جم في كتاب العام 
6 حرييئاً. 

وإن كتاب العلم من جمع الغوائد من جامع الأصول وجمم الزوايد 
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للعلامة ابن عمد بن سلبان قد هم ١64‏ حديااً. 

ولا فى أن قدراً كبيراً من الأحاديث في كل كتاب من هذه مكرر مع 
أحاديث الكتب الأخرى . 

ولكن ليس معنى هذا أن هذا العدد من الأحاديث في هذا الكتاب أو 
ذاك هو كل ما يتعلق بالعام . 

فالواقم أن هناك عشرات ومئات أخرى من الأحاديث ها صلة بالعامء 
ولكنها وضعت في مظان أخرى من أبواب الكتاب. حيث يظهر للحديث 
الواحد أكثر من دلالة» ويستفاد منه أكثر من حكم . 

فالحديث الذي استفدنا مته اهام الرسول بالإحصاء الكتابي لعدد الرجال 
من المسلمين هو في صحيحي البخاري ومسلم ولم يذكر في كتاب العلم. 

والحديث الذي دل على إقرار التجرية ونتائجها في شؤون الحياة الدنيا» 
ووكل للناس أمر دنياهمء هو في صحيح مسم وغيرف ولكن لم يوضع في 
كتاب العام . 

والحديث الذي دل على محاربة الرسول للأمية بتعلم أبناء المسلمين الكتابة 
عن طريق الأسرى » لم يذكره من ذكروه في أبواب العام . 

والأحاديث التي أعلنت الحرب على الخرافة والشعوذة لم تذكر فى كتاب 
العام . 

والأحاديث التي عنيت با يتعلق بالطب والتداوي. ونحوها لم تذكر في 
كتاب العم بل في كتاب الطب أو التداوي . 

وهكذا نجد كثيراً ما يتصل بالعام متنائراً في أبواب كتب الحديث تحت 
عناوين شتى... وما على البحاث اليصير المطلم إلا أن يلتقطها من مظانها 
القريبة والبعيدة» ويجمع شتاتها. ويصنفها التصنيف الذي يوضح فكرته» 
ومحتق هدفه . 

وهذا هو عملنا في هذا البحث «الرسول وموقفه من العلمء أن نجمع 
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الأحاديث المقبولة المتنائرة من مختلف المصادرء وبخاصة الأصلية منهاء 
ودراستها دراسة علمية موضوعية » لبيان موقف الرسول بلي في السنة والسيرة , 
من + العلم » بمقهرمه العام أو بمفهرمه الحديث . 

وإغا قلت و الأحاديث المقبولة:. لأن الأحاديث الموضوعة, والتى لا أصل 
اء والضحيفة جداً. لا يجوز الاستشهاد بها عند أحد من اميه و كان 
ذلك في فضائل الأعمال . 


أما الأحاديث الضعيفة فقط. فقد أجاز ججهور العلاء الاستفادة منها في 
فذائل الأععال أي في الأمور التي لا يترتب عليها حكم. ولا بُؤخذ منها 
خلال ولا حرام . 

ولمذا نرى الحافظ الفقيه ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العام وفضله , 
يذكر كثيراً من الأحاديث الضعيفة ثم يعقب عليها بمثل قوله: ١‏ والفضائل 
تروى عن كل أحدے والحجة من جهة الإسناد إنما تتقهى في الأحكام, وفي 
الخلال ولي الحرام» . 1 

وهذه الفكرة جعلت الأحاديث الشعيفة تزحف على الأحاديث الصحاح 
والحسان وتطغى عليها. هذا مع عدم الحاجة إلبهاء لأن في الأحاديث المقبولة 
ما يغني عنها . 

ولم يتقيد الأكثرون با اشترطه أثمة المحدثين عند الاستشهاد بالحديث 
الذعيف . وهو ألا يكون ضعيفا جدأء وأن يتدرج تحت أصل كلي ثابت. 
وألا يعتقد ثبوته بل الاحتياط . 

على أننا حين نريد أن نمل موقف الإسلام. أو موقف الرسول من أمر 
من الأمور. فلا بد أن نعتمد على الصحيح والحسن» لأن الضعيف لا يتبين 
منه موققاء کا لا يُبنى عليه حكم . 

ولهذا كان عملنا في هذا البحث مزدوجاً. وهو تمحيص ما يستشهد به من 
الأحاديث وتحقيقها وبيان درجتهاء ثم يألي استباط الحكم أو المعلى المراد 
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منها . 

فال اجب أولاً إثبات النص وتوثيقه . ثم استخراج الدلالة منه . 

ومن الباحثين من يحسب أنه يكفيه في التوثيق العلمي أن يسند الحديث أو 
النص المنقول إلى كتاب معروف مبيئاً الجزء والصفحة والطبعةء معتهرآ أن 
ذلك هو غاية التوثيق ء ونباية التحقيق والتدقيق» كما يفعل الكثيرون ممن 
ينقلون عن كتب التفسير » أو التصوفب أو الفقهء أو حت كتب الحديث التي 
لم يلتزم مخرجوها الصحة فيا يروونه منهاء فلا يكفي هنا القبول الحديث مجرد 
نقله من كتاب وصحة نسينه إليه . ١‏ 

ومثل هذا يقع فيه الذين يكتبون التاريخ. ومبلغ التحقيق عندهم سبة ما 
يتقلون إلى الطبري أو ابن الأثير أو غيرهها ‏ مع أن في هذه الكتب المقبول 
والمردود» والغث والسمين . 

ولقد لاحظت التشار عدد كبير من الأحاديث الواهية عند كثير من 
المتحدثين عن العام أو الكاتبين فيه » وذلك لاعتاد الكثيرين منهم على النقل من 
الكتب التي تذكر في كل موضوع ‏ ما تجده من حديث دون اشتراظ صحنه. 
ولا ييان درجته . 

وأظهر مثال لذلك هو «إحياء علوم الديى» للإمام أي حامد الخزالي ء 
الذي يرجع إليه الكثيرون من الوعاظ والكتاب. فقد ذكر قي فضيلة » العام ٠‏ 
و. التعلم» و ١‏ التعليم : نحو 00 خسة وحمسين حديثا ١‏ ثلاثة عشر منها 
صحيح أو حسن » والباقي ضعيف » رغم اشتهاره جداً على الألسن والأقلام . 

وأحمد الله أني لم احتج في هذا البحث إلى الضعيق المردود. فقد أغناي 
الله بالصحيح والحسن» وهو موفور غير قليل. وإذا ذكرت حديثاً عل غير 
هذا الشرط . فذلك ف الغالب ولمجرد الاستكتاس . ومع بیان درجته. فليس 
هو العمدة. 

وإنما اقتصرت على بيان موقف السنة من العلل لأن بيان موقف القرآن من 
العلم يحتاج إلى بحث آخرء لعل أوفق في إخراجه في سلسلة «التفسيي 
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ا موضوعي للقرآن» قعسى أن يجد القارىء الكريم ما قصدت إليه واضحاً في 
هذه الصحائف» ويرى فيها نيج الإسلامء» وهدي الرسول الكرم بيناً واضح 
المعالم . 

هذا وقد قسمت البحث إلى خسة أقسام :_ 
الاول: في بيان منزلة العام والعلياء . 


الثاني : موقف الرسول من العام التجريبي. 
الثالث : في أخلاقيات العام . 


الرابع : في التعام وآدابه , 
الخامس : قي التعليم ومبادئه وقيمه . 


فلنشرع في بيانها ‏ وعلى الله قصد السبيل ء ومنه العون وبه التوفيق . 
وسف_الفرضاوي 


To: ww, al—-mostafa.com 


رة الام العاماء فضوء السَنة 


تكاثرت أحاديث الني به .. وتتابعت - بعد آيات القرآن الكرم - في 
بيان فضل العام ومنزلة العلاء عند الله وعند الناسء في الدنيا والآخرةء 
ورفعت العلماء مكاناً علياً. لا يسع إليه على قدم. ولا يُطار له على جناح إلا 
بوساطة العام , 

ولا ريب أن أولى العلوم بذلك هو عم الدين» الذي به يعرف الإنسان 
نفسه ويعرف ربه. وبهتدي إلى غايته. ويكتشف طريقه. ويعلم ماله وما عليه. 
ثم بعد ذلك كل عام بكشف عن حقبقة بدي الئاس إلى حق. أو تقربيم من 
خير. أو تحقق لحم مصلحة, أو تدرأ عنهم مفسدة . 

يقول ب : « من برد الله به خيراً يُفقهه في الديرا'" ۰ 

وبقول: ١‏ هَن سلك طريقاً يلتم فيه علاً. سهل الله به طريقاً إلى الحنةء 
وها اجتمع قوم في بیت من بوت الله . يتلون کناب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا حفتهي الملائكةٌ: ونزلت عليهم السكينةٌ وغشيتهم الرحةٌ. وذكرهم الله 
فيمن عنده ١‏ , 

ويقول: ١‏ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضا بما يصنع. وإن 
العام ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحبتان في الماءء 
وقضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكراكت. وان العلاء وال 


7 رراه التحارئي ومسا وابن ماحة من حديك بعاوية, لقرعت دزی حديك فى 506 ف لصم 
التي حققها عمد ڪي لدي عك الححميد 
7 ا جما لن وام ان فى سحي ,الجا ال مجح عل مرها بعادت 


حديك 4 ۰ 


الأنبياء. إن الاتبياء لم بورثوا ديناراً ولا درهراء إنما ورثوا العام. فمن أخذه 


أخذ بحظ ين 00 


فهذه الأحاديث تدل على فضل العم وبخاصة العام بالدين ‏ أو على جد 
تعبير الحديث: الفقه في الدين. والواقع أن الفقه في الدين أخص وأعسى ٠‏ 
جرد العام بالدين » غالعام معرفة بالظاهر فحسب. والفقه معرفة بالظاهر واللب 
معا ء والعام يتصل أكثر ما يتصل بالعقل وحده» والفقه بالعقل والقلب جميعاً 

ولهذا فإن تجرد العم بالأحكام الشرعية الجزئية كأحكام الطهارة والنجاسة 
والرضاع والطلاق والبيع والشراء كا هو مدلول الفقه في اصطلاح الخلف» لا 
ينشىء الفقه المراد في الحديث ٠‏ والذي هو دليل على إرادة الله الخير بصاحيه . 

وحسب هذا العم فضلاً أن مجالسه تحفها ملائكة الله وتنزل عليها 
السكينة » وتغشاها الرحمة؛ ويذكرها الله في الملأ الأعلى . 

وهذه الملائكة التي تحف مجالس العم تضع أجنحتها لطالبيه» 2 
تواضع وتوقير وتبجيل... والحق حفظ وحماية وصيانة , 

فتضمن الحديثان تعظم الملائكة لهء وحبها إياه» وممايتها له. وكفى بهذا 
شرفاً وفضلاً . 

هذه الأحاديث ومثلها كثير وكثير مجرار ما جاء في القرآن من آيات 
غزيرة وفيرة» جعلت أصحاب رسول الله - لله - وس تبعهم بإحسان على 
مر القرون؛ يشيدون بشأن العلم» ويئوهون بقدر العلماء» تحريضاً على طلب 
العلم والزيادة منه. وتحذيراً من الجهل رما يجره على أهله من شؤم في الدنيا 
والآخرة . 

يقول عمر: أها الناسء عليكم بطلب العام فإن لله رداء ممبةء فمن طلب 


(1) وراء أحدء وأبر دأودء رالترمذي؛ وابن ماجة, واين حيان في صحيحه والبيهقي: الام وصححه 
وحسنه جره الكئاني» وضعفه غيرهم بالاضطراب لي سنده لکن له شواعد ينقوى با ذكره الحاقظ ل 
الفتح ٠٦۹/١‏ ط الحلي. رئقل الشيخ البنا لي «الغتم الرباي: ٠١١/١‏ عن صاحب «التنقيحء أن 
رجال أجد رجال اسن » كبا حمسن إسناد احاتم وتسبه أيضاً إلى النسائي وأبي يمل والطير الي في الكتير. 
قال : وصح السطاري بعض طرقه . 
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باباً من العامء ردا الله بردائه ذاك , 

وسأل رجل ابن عباس عن الجهاد فقال له: ألا أدلّك على ما هو خير لك 
من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن. وسان النبي له » والفقه في 
لدي 

وقال ابن مسعود: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة» وتنشر فيه 
الرجةل" . يعني مجلس العام . 

وقال معاذ بن جبل : تعلموا العام فإن تعلمه لله خشيةٌ. وطلبه عبادةء 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمه مَّنْ لا يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربة؛ وهو الأنبس في الوحدةء والصاحب في الخلوة. والدليل على 
الدين» والنصير على السراء والضراء» والوزير عند الأخلاءء والقريب عند 
القرباء» ومنار سبيل الجنةء يرف الله به أقواماً» فيجعلهم في الخير قادة سادة 
هداة یقتدی بهمء أدلة في الخير تُقتفى آثارهم » ورم أفعالهم . وترغب 
الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهمء وکل رطب ويايس يستغفر هم حق 
حيتانُ الببحر وهوامهء وسباعٌ البر وأتعامه. والسماءً ونجومها , . . إلى أن قال ب 

به يطاع الله . وبه يُعبدء وبه يوحدء وبه يمجد. وبه يتورع. وبه توصل 
الأرحامء ويه يعرف الحلال والجرام. وهو إمام والعمل تابعه. بلهمه السعداء 
ويحرمه الأشقاء“ , 

وقال الحسن: لولا العلياء: لصار الناس مثل البهانم . أي أنهم بالعام 
يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية . 

وقال يحبى بن معاذ: العلياء أرحم بأمة عمد - يت من ابام وأمهاتهم . 
قبل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظوتهم من نار الدنيا. وهم 


)١(‏ امع بان العام ١‏ لابن عبدالر برخلا 

(؟4 شە 
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 ))(‏ ارواه اين عبد الي وأبو نعم والخطب موقرفاً عل معادء ورفعه بعضهم ولا يصح قال ابن القع 
وحمي أن نصل إلى معاة. 
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يحفظونهم من نار الآآخرة . 

وسكل ابن المبارك؛ من الناسٌُ؟ فقال؛ العلياء. قيل: فمن الملوك ؟ قال: 
الزهاد. 

قال الغزالي: ولم يجعل غير العام من الناسء لأن الخاصية التي يتميز بها 
الناس عن سائر البهائم هي العام . فالإنسان إنسان با هو شريف لأجلهء وليس 
ذلك بقوة شخصه (جسمه) فان الجمل أقوى مئه ولا بعظمهء فإن الفيل 
أعظم منهء ولا بشجاعته, فإن السيع أشجع مئه ولا بأكله » فإن الثور أوسع 
بطناً منهء ولا ليجامع» فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منهء بل لم يخلق 
إلا لش . 

وقال الإمام أحمد بن حئبل: حاجة الإنسان إلى العام أكثر من حاجته إلى 
الطعام والشراب . 

العام دليل الاعان : 

والعام في نظر الإسلام ليس مقايلاً لاان فضلاً عن أن يكون ماديا له 
كا شاعت هذه الفكرة في أوروبا في القرون الوسطى» حين وقفت الكنيسة في 
تلك العصور تؤيد الثرافة. وتحارب العامء وتناصر الجمود والتقليد. وتقاوم 
التفكير الحر والابتكار المبدع. وتدافم عن القوى المتسلطة من حكام 
وإقطاعيين» وتقف في وجه الشعوب والفئات المسحوقة 

الإسلام لم يعرف هذا الصراع بين العلم والإيمان في تاريضخه, لأن هذه 
ان كرح لا مجال ا في تعاليمه ء لا ثصأ ولا روحا . 

أما النصرانيةء فتقوم أساساً على أن الإيمان قضية لا علاقة لها بالفكرء بل 
هي صد فهي لا تدخل في دائرة العقل والعلم. بل في ثطاق الوجدان 
والقلب. وليس من شرط العقائد أن تكون مقبولة عقلاً. بل يحسن لا أن 
نكوں شيا فوق العقل. وهد؛ كان مى الشعارات المرفوعة عند التصارى 


١‏ الإسيام اس اثلا 


فيا 


و آمن ثم اعام ». أو اعتقد وأنت أعمى ». 

وآخر يقول على لسان القسيس : و أغمض عينيك مم أتبعني » . 

وذلك لأن العقيدة النصرانية مؤسسة على قضايا يرفضها العقل المجرد» 
مثل التثليث والتخئيص والفداء. وما يتفرع عنهاء وما يلحق بهاء حتى قال 
بعض فلاسفة النصارى في بعض معتقداجهم «اللامعقولة» وهو القديس 
(أوجستين): أؤمن بهذا لأنه ععال! 

وهذا على عكس الإسلام الذي يرفض في بناء العقيدة «التقليسد ٠‏ 
وو التبعية » كقول من قالوا: ( حسينا ما وجدنا عليه آباءنا) 1 المائدة: 6 ٠٠١‏ ] 
أو (إنا أطعنا سادتّنا وكبراءنا) [ الأحزاب: ٩۷‏ ] أو « أنا مع الناس ب , 

ويرفض أيضاً الفلن. حيث لا يغني في شأن العقائد إلا العام واليقين . وهذا 
أنكر على النصارى عقيدتهم في الصلب بقوله: (مالهم به من عام إلا اتباع 
الطن) 3 النساء: /1181. 

وقال في شأن المشركين وآهتهم المزعومة : اللات والعزى ومناة الثالئة 
الأخرى: (إن هي إلا أسماءٌ سميتموها أنتم وآباؤيم ما. أنزل الله بها من 
سلطان. إن يعَبِعون إلا الظن وما تبوى الْأنفْس) [ النجم: 17 . 

ويأبى القرآن إلا أن تبنى العقائد على أساس البرهان القام على النظر 
العميق » والتفكير اهادىء» ولأجل هذا صاح القرآن في أصحاب العقائد 
الباطلة : ( قل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين) [ البقرة: ١١١‏ ] . 

ولا عجب أن تكررت في القرآن هذه العبارات الموقظة للفكر من غفلته, 
والمحررة للإنسان من ربقة تقليده وجوده مثل (أفلا تعقلون). (أفلا 
تتفكرون)ء (أفلا ينظرون). (أولم ينظروا). (أولم يتفكروا). (لقوم 
يعقلون) . ( لقوم يعلمون) . ( لقوم يتفكرون) . 

وحسبك أن تقرأ هذه الدعوة القوية الصريمة إلى التفكير (قل إنما أعظكم 
)١(‏ كا لي الحديث الذي رواه الترمدي: ملا يكى أحديم إمعة يقول: ٠‏ أا مع الثامى إن أحسنوة أحست» 


وإن أسامره أسات ٠‏ 


۳ 


بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وقُرادى ثم تتفكروا) [ سبأً؛ 41 ]. 

وهذا ما دعا الأستاذ عباس العقاد ‏ رحمه الله أن يخرج كتاباً عنوانه : 
« التذكير فريضة إسلامية» وهذا تعبير صحيح» فالإسلام كما فرض على 
الناس أن يتعبدواء فرض عليهم أن يتفكروا . 

فالعقيدة في الإسلام تقوم على العم لا على التسلم الأعمى » يقول القرآن : 
(فاعار أنه لا إله الا الله) 41 ١‏ /القتال] ( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن 
الله غفور رحم) [المائدة:.مه] (واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم 
فاحذروه» واعلموا أن الله غفور حلم ) [ البقرة: ۲۳۵ ] . 

0 يفش القرآن عواقب الدعوة إلى النظر والتفكر والعم أن تأتي بنتائج 
تناقضص حقائق الدين ومسلياته. لأن فكرة الإسلام: أن الحقيقة الدينية لا يكن 
أن تناقض الحقيقة العقلية » فالحق لا ينقضى الحق» واليقين لا يعارض اليقين ء 
إنما يعارض اليقين الظن» وتناقي الحقيقة الشك أو الوهم أو الافتراض . 

ومن هنا لا يكن جال مناقضة صحيح المنقول لصريح المعقول. وإذا بدا 
لنا في بعض الأحيان تناقض ظاهري» فلا بد ان يكون المنقول غير صحيح . 


أو المعقول غير صريح . 
وهذا يقع كثيراً: أن يظن ما ليس من الدين دينآء وأن يحسب ما ليس 
من العام علا . 


فليست كل أفهام أهل الدين ديناًء كبا أنه ليست كل نظريات اهل العم 
علا . 
إن القرآن يعتير العام الحق داعية إلى الائيان» ودليلا إليه . 
قال تعالى : ( ولبعم الذين أوتوا العام أنه الحقّ من ربك فيؤمنوا ‏ به فتخيت 
له قلوبهم ) 3 الحج: ۵4 ] . 

فهذه المعاتي الثلاثة مترتب بعضها على بح . 

فالعم يتبعه الإيمان تبعية ترتيب بلا تعقيب» ليعلموا فيؤمنوا . 
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والإيمان تتبعه حركة القلوب من الإخبات والخشوع لله" تعالى. وهكذا 
يثمر العام الإيمان » ويثمرٌ الإيمان الاخبات والتواضع لله رب الغالمين . 

وفي آية أخرى بدكر العم والإيمان منعاطفي جباً إلى جنب كا قال 
تعالى: ( وقال الذين أوتوا العم والإيمان لقد لبثتم في كتاب اله إلى يوم 
اليعث ) [ الروم؛ 605 ]. 

فالعام والإيمان في الاية الكرية مقترتان متعاطفان. وليسا من الاضداد التي 
إذا ثبت أحدهاء انتفى الآخر. 

وإذا أردنا بالعلم : العم بمفهومة انع اليوم» وهو المادي القام على 
المشاهدة الحسية والتجربة ‏ فلا ندكر أيضاً قيمة هذا العلم» وحاجة الناس إليه 
لأن العام المادي مطلوب للإنسان ولا شك ولكنه نطلوب طلب الوسائل لا 
طلب الغايات . 

وهو يعن الإنسان على الحياة. وييسر له سبلهاء ومختصر له الرمان. 
ويطوي له المكان: فيقرب البعيد» ويلين الجديد) ولكنة حدم لا يستطيع 
إسعاد البشرء کا لا يمكنه وحده ان يضيط مير البشرء ويقاوم أثانية الإنسان 
ونزعات نفسه الأمارة بالسوء . 

وهذا كان الإنسان في حاجة ماسة إلى « العلم الديني » » الذي ينمي الان 
ويي الضائر» ويغرس الفضائل » زيقي الإسان هما تق طغيان غرائزه 
على عقله. وهواه على ضميره. وهذا هو الذي' بعصم «الغلم المادي » من 
الانخراف . ويحول دون استخدامه في التدمير والعدوان. 

وقد ضرب لنا القزآن مثلاً بسلبان عله السلام ‏ الذي آثاه الله ملكا لم 
يته أحداً من بعده, 


فقد أحضر إليه عرش بلقيس من سبأ ياليس إلى مقره بالشام. قبل أن 
يرتد إليه طرفه. بفضل ذلك الذي وصفه. القرآن بأنه. (عنده علم الكتاب ) 
وهنا تلل الإيمان بحين أرجع سليان الفضل إلى الله لا إلى نفسه؛ فام يركنه 
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الغرورء أو يستبد به الطغيان (قال هذا من فضل وي ليبلوني أأشكر أم 
أكفر» ومن شكر فإنا يشكر لنفسه. ومن كفر فإن رب غني كرم) [ النمل : 
]. 

وكذلك كان موقف ذي القرنين الذي فتح الفتوح غرباً وشرقاء وتوج 
حكنه بإقامة سدة العظي مستخدماً ما يره له عم عصره من وسائل 
وأدوات. فلا أتم البناء قال في تواضع المؤملين: ( هذا رحمة من ربي. فإذا 
جاء وعد ري جعله دكاء, وکان وعد ربي حقا) [ الكهف: ٩۹۸‏ ] . 

ألا إن العام الحق هو الذي يبدي إلى الإيمانء والإيمان الحق هو الذي 
يفسح جالاً للعلمء فه] إذن شريكان متفاهمان ‏ بل أخوان متعاونان . 

وهذا هو العلم الذي يريده الإسلام أياً كان موضوعهء ومجال بحثه. يريده 
علب في ظل الايمان, وفي خدمة مثله العلياء وإلى ذلك أشار القرآن حين قال 
في أول آية نزلت (اقرأ باسم ربك الذي خلق) والقراءة عنوان العلم ومفتاحه 
ومصباحهء فإذا كان أول أمر إلحي نزل به القرآن. «القراءة» كان ذلك 
أوضح دليل على مكانة العام في الإسلام . 

ولكن القرآن لم يطلب « مطلق قراءة» وإنما طنب قراءة مقيدة بقيد خاص 
وهو أن تكون « باسم الله » . 

وإذا كانت القراءة باسم الله » فقد وجهت إلى الحق والخير والهداية, لأن 
الله تعاق هو مصدر هذا كله . 

ولا غرو أن نشأ العام في الإسلام في أحضان الدين » وان نهأت المدارس 
في صحون المساجدء وبدأت الجامعات الإسلامية العريقة تحت سقوف ”© 
الجوامعء بل سمي كل منها جامعاً: جامع الأزهرء جامع القرويين » جامع 
الزيتونة EC‏ 

وكانت هذه الجوامع أو الجامعات تدرس علوم الدين. وعلوم الدنيا معا 
وكان كثير من العلماء التجريبيين هم في نفس الوقت علباء دينء مثل القاضي 
ابن رشد الحفيد مؤلف «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه المقارن 


KF 


ومؤلف ١‏ الكليات » في الطب . 
ومثل الخوارزمي الذي ألف كتابه الفريد - الذي أسس به عام الجبرء 
ليحل به مشكلات في الوصايا والمواريث من أبواب الفقه! . 
xk‏ عاد yk‏ 


العام دليل العمل: 

والعام في نظر الإسلام دليل للعمل أيضاًء كما هو دليل للإيمان , 

ترجم الإمام البشاري في جامعه الصحيح: ١‏ باب العام قبل القول 
والعمل ». وقال ابن المنير: أراد به أن العام شرط في صحة القول والعمل ء 
فلا يعتيران إلا به فهو متقدم عليهياء مصحح للنية المصححة للعمل ٠‏ فنبه 
المصلف (يعني البخاري) على ذلك. حتى لا يسبق إلى الذهن ‏ من قوهم: إن 
العام لا ينفع إلا بالعمل ‏ تهوين أمر العام » والتساهل في طلبه ۲ . 

واستدل البخاري لما ذكره بجملة من الآيات والأحاديث منها: قوله تعالى: 
(فاعام انه لا إله إلا الله واستغفر لِذَنْبكَ وللمؤمنين والمؤمنات) [ القتال: 
EN‏ 

فبدأ بالعلمء وثنى بالعمل. ورأسس العام معرفة الله تعالى وتوحيده 
والختطاب وإن كان للني ٠‏ يِه ۲ فهو متناول لأمته . 

وقال جل ذكره: (إنما يخثى اللّه من عباده العلياء) [ فاطر: 58 ] . 

أي: إنما يخاف الله عز وجل ويقدره حق قدره. من عرقه. وعلم عظيم 
قدرتهء وسلطانه على خلقهء نتيجة التأمل في أسرار كونه وشرعه. وهم 
العلماء . وهذه النشية هي التي تحفز على عمل الصالحات . واجتناب السيثات . 

وقال النبي - مه دمن يرد الله به خيرأ بغقهه في الدين ,”أ وذلك 
لأنه اذا فق عملت واي ما عمل. وأدنى درجات الفقيه ‏ کا يقول الإمام 


(41 سدع البخارىمشرح فتح الاري ٠‏ ج ١06/1١‏ ط الحقي 
»١(‏ المصدر الساين ٠۷٠١٠١ 1١1۹‏ 
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الغزالي ‏ أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا . وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت 
عليه برىء بها من النفاق والرياء 0" , 

يؤيد ذلك ما.رواه زيد بن أسام: أن النبي ب دفع رجلا إلى رجل يعلمه 
فعلمه حتى بلغ (فمن يعمل مثقال ذرة خير يره..) فقال الرجل: حسي 
فقال الرجل» (أي: المعام): يا رسول الله. أرأيت الرجل الذي أمرتني أن 
أعلمه لما بلغ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) فقال: حسبي ؟ 

فقال الي - إل ؛ ٠‏ دعه فقد فقهء!" . 

والسياق يدل على أن المعنى : قد استتار قلبه بنور الإيمان, والخشية من 
الله » يدل لذلك ما رواه المطلب بن عبد الله بن حتطب: أن رسول الله 
ي قرأ في مجلس - ومعهم أعرابي جالس - (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يسره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فقال الأعرابي: يا رسول الله أمثقال 
ذرة؟ قال: نعم فقال الأعرابي: واسوأتاه. ثم قام وهو يقوطاء فقال رسول 
الله ع : لقد دخل قلب الأعرابي الإيهان .9 . 

فكلمة البي - به - هنا: «لقد دخل قلب الأعرابي الإيان؛ في معنى 
قوله في الحديث السابق: + فقد فقهع, 

وبهذا يتبين أن العم شرط ضروري للعمل» لكي يصح ويستقيم على أمر 
الله سواء كان هذا العمل عبادة للهء أم معاملة لقناس . 

روى سفيان بن عبينة عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: من عمل في غير عم 
كان ما يفسد أكثر ما يصلح .0 

وقي حديث معاذ بن جبل السابق في فضل العام قال: وهو إمام العمل » 


والعمل تابعه . 
فلا تستقم عبادة يمهل صاحبها ما يجب لها من شروط ‏ وما تقوم عليه من 
أركان ‏ 


)١(‏ االإعياءه ج اسه 

, آخرجه هید الرراق وعيد بن خند واس آي بعاتم كيا ورد لي الدر امنور ج ۳۸۱/۹ و۳۸۲‎ {r) 
۳۸۹/٩ اخرجه سعيف بن متصور کا في الدر ج‎ )۴۳( 

۴۳/١ جامع پیا العام لاین عبد الب لم‎ ۲ )٤( 
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ولهذا قال النبي - تله - للرجل الذي أساء صلاته ول يؤد لا حقها من 
العمأنينة: ١‏ ارجع فصل ء فإنك لم تصل » !" وإنها قال له: لم تصل » مع أنه 
أدى الصلاة أمامه » لأن صلاة منقوصة مبتورة كلا صلاة. 

وفي المعامللات وشؤون الحياة عامة: شخصية وأسرية واجتاعية» يجب ان 
يعرف فيها الصحيح من القاسد. والحلال من الحرآم. حتى لا يتورط في 
الحرام وهو لا يدري . والجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس عذراً . 

فا كان من الحلال بيئاً فلا جناح عليه في فعله أو تركهى وما كان من 
الحرام بيناً فلا عذر له في ارتكابه, وما كان من المشتبهات التي ١‏ لا يعلمهن 
كثير من الناس » فالحزم أن يدع ما يريبه إلى مالا يريبه . « فمن اتقي الشيهات 
فقد استيرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ,00 , 

وكان السلف يوصون التاجر الذي يدخل السوق أن يتفقه في أحكام 
البيوع والتعامل. أو يلزم فقيها يسدده ويرشدهء كما كانوا يوصون من يؤهل 
نفسه للسيادة والقيادة» أن يتزود من العام ا يلرم لمنصبه, وما يثير له الطريق . 
ومن مأثور قوم ؛ تفقهوا قبل أن تسودوا . 

وقد قدم يوسف الصديق نفسه للك مصرء ليضعه حيث يجب أن يوضع 
مثلهء مشيراً إلى مؤهلاته الشخصيةء وعلى رأسها الحفظ ( يعني الأمائة) والعام 
قال: ( اجعلني على خزائن الأرض إفي حفيظ عليم) [ يوسف: 0۵ ] , 

وني الأعال القيادية العليا مثل الإمامة العظمى والقضاء: اشترط الفقهاء 
فيمن يتولاها العم الاستقلالي الذي يبلغ بصاحيه درجة الاجتهاد» حتى إذا 
استفتي أفتى بعلم وإذا أمر أمر يحقء وإذا حكم ب حكم بعدلء وإذا دعا ب 
دعا على بصيرة . 


1 حديث المسيء سلاته مشهور, رراء الشيخان رغيرها لي كتاب الصلاة عن حديث أي هريرة انظر: نيل 
الأوطارء ج ۲ صن ۲۹41 و۲۹۵ 
و ) عتفق عفيه من حديث النعان بن يشير 


لين 


ولم يقبلوا ( المقلد) في الإمامة والقضاء إلا من باب الضرورات التي تببح 
المحظورات , والنزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى , 

على أن من الواجب على الأمة أن تتدارك أمورهاء وتصلح من شأتهاء 
حت لا بلي أمورها إلا أكفاء التاسء وأصلحهم للقيادة علا وعملاً . 

ولم بجر أحد من الفقهاء أن يل أمور المسلمين في السياسةء والقضاء من 
يجهل شرع الله الذي هو أساس الحكم بين المسلمينء » فإنه سيحكم بالجهل أو 
أشوى ) وكلاهيا في النار . 

روى بريدة مرفوعاً: : «القضاء ثلاثة, واحد في الجنة. واثنان في النارء 
فأما الذي في الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق وجار 

في الحكم فهو في الثار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»!؟ . 

ثم إن العام هو الذي يبين راجح الأعبال من مرجوحهاء وفاضلها من 
اا > كنأ يبين صحيحها من فاسدها. ومقبوطا من مردودها. 0 
من مبتدعهاء ويعطي كل عمل ١‏ سعره » وقيمته في نظر الشرع . 

وكثيراً ما نجد الذين حُرِموا ثور العام يذيبون الحدود بين الأعبال فلا 
تهايز» أو يحكمون عليها بغير ما حكم الشرعء فيغرطون او يفرطون» وهنا 
يضيع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه , 

وكثيراً ما رأينا مثل هؤلاء . مع إخلاصهم - يشتغلون بمرجوح العمل» 
ويدعون راجحه وينهمكون في المفضول » ويغفلون الفاضل . 

وقد يكون العمل الواحد فاضلاً في وقت مفضولا في آخر ‏ راجحا في 
حال مرجوحاً في' آخرء ولكنهم - لقلة علمهم وفقههم - لا يفرقون بين 
الوقتين » ولا يميزون بين الحالين . 

رأيت من المسلمين الطيبين في أنفسهم من يتبرع بيناء مسجد في بلد حافل 


)١(‏ فال في «اللتقي 4: رواء اين ماجمة وأيو داود. وقال في « نيل الارظارة جد ۷۹ أخريه أنضا 
الترمقي. والبسائي والمام رصححه وقال الحافظ له طرق عير هده جعتها في جزء معره ۲ م 


بالمساجد» قد يتكلف نصف مليون أو مليوناً من الجنيهات أو الدولارات,» 
فإذا طالبته ببذل مثل هذا المبلغ أو نصغه أو نصف نصفه في نشر الدعوة إلى 
الإسلام, أو مقاومة الكفر والإلحادء أو في تأييد العمل الإسلامي لاقامة 
الحكم بما أنزل الل أو نحو ذلك من الأهداف الكبيرة التي قد تمد الرجال 
ولا تجد الالء فهيهات أن تجد أذناً صاغية؛ أو إجابة ملبيةء لاهم يؤمنون 
ببناء الأحجارء ولا يؤمنون ببناء الرجال! 

وفي موسم الحج من كل عام أرى أعداذاً غفيرة من المسلمين الموسرين 
يحرصون على شهود الموسم متطوعين. وكثيراً ما يضيفون إليه العمرة في 
رمضان» وينفقون في ذلك عن سخاءء وقد يصطحبون معهم أناساً من الفقراء 
على نفقتهم » وما كلف الله بالحج هؤلاء فإذا طالبتهم ببذل هذه النفقات 
السنوية ذاتها لمقاومة الغزو التنصيري في الدونيسياء أو الغزو الشيوعي في 
أفغانستان . ووا رؤوسهم ؛ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون , 

هذا مع ان الثابت بوضوح في القرآن الكرم أن جنس أعبال الجهاد أفضل 
من جنس أعبال الحج. كا قال تعال: ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستوون عئد 
اله ۽ والله لا هدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنمُسهم أعظمٌ درجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يُبشرهم رتهم 
برحة منه ورضوان وجنات طم فيها نعم مقي) التوبة: 5١-1501‏ ] 

هذا مع أن حجهم واعتارهم من باب التطوع والتدقل. أما جهاد الكفر 
والالحاد والعليانية والتحلل » وما يسندها من قوى داخلية وخارجية. فهو الآن 
فريضة العصر» وواجب اليوم , 

ولقد رأبت شباباً مخلصين كانوا يدرسون في كليات جامعية في الطلبء أو 
الهندسة. أو الزراعة. أو الآداب ؛ أو غيرها من الكليات النظرية » أو العلمية, 
وكانوا من الناجحين بل المتفوقين فيهاء فا لبثوا إلا أن أدارو! ظهورهم 
لكليائهم . وودعوها غير آسقينيبحجة التفرغ للدعوة والإرشاد والتبليغء مع أن 


ا 


عملهم في تخصصاتهم هو من فروض الكفاية التي تأنم الأمة جميعها إذا فرطت 
فيها » ويستطيعون أن يعلوا من عملهم عبادة وجهاداً إذا صحت فيه النية, 
والترمت حدود الله تعالل , 

ولو ترك كل مسام مهنته فمن ذا يقوم بمصالح المسلمين؟ ولقد بُعثث 
الرسول ل ء وأصحابه يعملون في مهن شتی » قم يطلب من أحد منهم أن 
يدع مهنته ليتفرغ للدعوة» وبقي كل منهم في عمله وحرفته. سواء قبل 
الحجرة أم يعدها. فإذا دعا داعي الجهاد. واستئفروا نفروا خفافاً وثقالا 
مجاهدين بأمرا مم وألفسهم في سبيل الله . 

ولقد أنكر الإمام الغزالي على أهل زمنه ترجه جمهور متعلميهم إلى الفقه 
ونموه. على حين لا يوجد في البلد من بلدان المسلمين إلا طبيب يبودي أو 
تصرافي يوكل إليه علاج المسلمين والمسلمات؛ وتوضع بين يديه الأرواح 
والعورات . 

ورأيت آخرين يقيمون معارك يومية من أجل مسائل جرئية أو خلافية. 
مهملين معركة الإسلام الكبرى مع أعدائه الحاقدين عليهء والطامعين فيه 
والخائفين منه والمتريصين به . . 

حتى في قلب أمريكا وكندا وأوروباء وجدت من جعلوا أكبر همهم . 
الساعة أين تلبس . . أفي اليد اليمنى أم السرى ؟ 

ولبس الثوب الأبيض بدل « القميص والبدطلون » واجب أم سنة ؟ 

ودخول المرأة في المسجد: حلال أم حرام ؟ 

والأكل على منضدة, والجلوس على الكرسي للطعام. واستخدام الملسقة 
والشوكة: هل يدخل في التشبه بالكفار أم لا؟ 

وغيرها.. وغيرها من المسائل التي تأكل الأوقات, وتمزق الاعات 
وتلق الحزازات,» وتضيع الجهود والجهاد. لأنبا جهود في غير هدفء وجهاد 
مع غير عدو . 
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ورأيت فتياناً ملتزمين متعبدين يعاملون آباءهم بقسوة. وأمهاتهم يغلظةء 
وأخواتهم بعنف» وحجتهم آم عصاة أو منحرفون عن الدين. ناسين أن الله 
تعالى أوصى بالوالدين حسناً. وإن كانا مشركين يجاهدان ولدهها على الشرك ء 
ويحاولان بكل جهده) فتنته عن إسلامه . 
يقول تعالى: ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عام فلا 
تطعه) وصاحبهما في الدنيا معروفا) [ لقبان: ٠١‏ 1. 
فرغم المحاولة المصرة من الأبوين ؛ التي سماها القرآن. مجاهدة على الشرك» 
أ أمر بمصاحبته] بالمعروفء لأن للوالدين حقاً لا يفوقه إلا حق الله عز وجلء 
*وهذا قال تعالى : ( أن اشكر لي ولوالديك إِلِيّ المصير ) [ لقيات : 6١4‏ . 
أما الطاعة لها في الشرك فهي مرفوضةء ولا طاعة لخلوق في معصية 
المخالق , وأما المصاحبة بالمعروف قلا مناص منها ء ولا عذر في التخلي عنها . 
ورأينا أناسا خلصينء يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله: يحرمون ما لم 
يجرمه الله ورسوله» ويأمرون جا لم يأمر به الله ورسوله» ويتعبدون الله بغير 
ما شرع » بل بالأهواء والبدع . 
شفيعهم لذلك 2 ها زعموا ل حُسن نيتهم. وصفاء طويتهم» وصدق 
متهم في التقرب إلى الله تعالى . 
وهذا فهم خاطىء لمعنى العمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى . 
فلا يكفي في حسن العمل حسن النبة. وحرارة الإخلاصء حتى يكون 
العمل مأذوتاً به » مهوراً جخام الشرع . 
ولك در العام الزاهد الورع ‏ القضيل بن عياض - الدي عبر عن هذا 
المعبى بعبارات جامعة ناصعة. حين سكل عن « أحسن العمل » في قوله تعالى 
(الذي خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملاً) قال: أحسن العمل 
أخلصه وأصوبه . 
قالوا: يا أبا علي : ما أخلصه ؟ وما أصوبه ؟ 


rr 


قال: إن العمل إذا كان خائصاً. ولم يكن صواباً لم يقيلء وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصا لم يُقبل . ولا يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً . 

والخالص . . . أن يكون لله , 

والصواب . . . أن يكون على السنة 20 


فضل العم على العبادة- 

والإسلام ‏ فها نعم - أول دين يفضل الاشتغال بالعم وطلبه. والتبحر فيه 
على التطوع بالشعائر المعروفة. من صلاة وصيام وحج ونحوها مع أن القرآن 
يعلن في صراحة وجلاء أن الله تعالى لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) [ الذاريات : 165 

ولكن العبادة إاذا أديت على غير علمء فهي كبنيان على غير أساسء فالعام 
هو الذي يوضح أركان العبادة» وشروطهاء وآدابها الظاهرةء وأسرارها 
الباطنة ء كا يبين ما يصححها وما يبطلهاء وما يكملها أو ينقصها. 

والعام يعرف صاحبه بمنازل الأشياءء ومراتب الأعمال» حتى ييز بين النفل 
والغرضء ويبين المهم وغير المهمء ويبين الأصول والفووعء فلا يقدم نافلة على 
فريضة ؛ ولا يقدم غير المهم على المهم؛ ولا يضيع أصلاً من أجل فرع . 

وفي مثل هذا قال السلف: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . 

وقالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ومن شغله النفل عن 
الفرض فهو مخرور" , 

ومن فضل العام على العبادة أن معظم العبادات قاصرة النفع لا تتجاوز 


)١(‏ اتظر كتاسا العبادة في الإملام؛ قصل : ولا يعيد الله إلا يما شرم ص ٤-1۹9‏ 1۷ . فة الرسالة ل 
رونك 

(۴) بأينا س الناس من يعرم الالثي والخميس تطرضاً. ثم يفرط في وأجبه نمو عمله البرمي الذي بعتامى 
عليه أجراً, بحجة نعيه من الصيام» أو يقصر لي واجبه تمو أسرته أو المجتمع من رل . 
ورأينا من يميج أو يعتمر كل عامء ومع هذا ياطل لي قضاء ديولهء أو يجور على اعاله ومرظفيه: أو 
تعامل مع المصارف بالربا . . اللم. وهذا كله في الأغلب نتيجة لتلة الفقه في الدين . 
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صاحبها » فالمصلي والصائم ‏ والحاج والمعتمر » والذاكر والمسبح» يزيد عملهم مسن 
حسناتهم» ويرفع من درجاتهم... ولكن المجتمع من ورائهم لا ينال من جراء 
عبادتهم شيئاً مباشرأًء يحقق طم منفعة» أو يدفع عنهم مضرة . 

أما العام قنفعه متعد . . . لا يقتصر على صاحيه» بل يتجاوزه إلى غيره من 
الناس من كل من يسمعه» أو يقرؤهء وقد يكون بينه وبيئهم جبال ووهاد» 
أو مار وقفار. 

فالعام لا يعرف القيودء ولا يعترف بالحواجز والسدود. وخاصة في عصرنا 
“الذي ينشر فيه العلم المسموع بالإذاعة» والمرئي بالتلفازء في وان معدودة. بل 
في نغسى اللحظة. إلى المستمعين والمشاهدين في مساحات شاسعة» ويتشر العم 
المكتوب بوساطة الطباعة الحديثة إلى آفاق المعمورة في أيام بل ساعات معدودات , 

ولا عجب أن روى أبو أمامة ‏ رضي الله عنه - قال: ذكر للني ي 
رجلانء أحدهم| عالم» والآخر عابد. فقال عليه الصلاة والسلام:٠‏ فضلل العالم 
على العابد كفضل على أدناع :27 

وروى عنه حذيفة بن الهان : « فضل العام خير من فضل العبادة “٠‏ 

وقد تقدم حديث أبي الدرداء: + فضا, العام على العابد كفضل القدر ليلة 
البدر على سائر الكواكبد» . 

ومن فضل العام على العبادة: أنه لا ينقطم بانقطاع الحياة. ولا يموت بموت 
أصحابه , 

فمن صل» أو صامء أو زكى» أو حج. أو اعتمرء أو سبح وملل 
وكبر, فإن هذه الأعبال لا مثوبتها الجريلة عند الله تعالى. ولكنها تلتهي 
بانتهاء أدائها والفراغ منها . 
(1) رواه الترمذي وقال؛ حديث حسن صحيح کا في الترغبب حديث ۱۳۰ 
(۲) رواه العلبراني في «الأوسطء والبزار بإستاد حسن/ ترغيب ١ ٠۳‏ 


رتال في جم الزوايم» جا / ٠١ ١‏ فيه عيد الله بن عبد القدوس ١‏ ولقه البلاري رامن حبان؛ رضعفه 
ابن معين , 
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أما العم فإن أثره يظل باقياً ممتداً. ما دام في الناس من يتتفع به مها 
تطاولت الستون» وتعاقبت القرون . 

فعن أبي هريرة قالء قال رسول الله مَك «إذا مات ابن آدم القطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو عام ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لها" » 

وقال أيضاً: ١‏ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته: علياً عله 
ونشرهء وولداً صالحاً تركهء أو مصحفاً ورئه» أو مسجداً بناه. أو بيتاً لابن 
السبيل بناه: أو نبرا أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» 
تلحقه من بعد موته ,7" , 

وبهذا يعيش العام عمراً طويلة بعد عمره المحدودء وبخاصة من كتب 
وصنف» فإن عمر المكتوب أطول. وأثره أبقى . 

ألا ترى أثنا اليوم تنتفع بتراث علائنا السابقين» وندعو لهمء ونترحم 
عليهم » وبيئنا وبيئهم أزمان وقرون تندق فيها أعناق المطي . 

قال يحبى بن أكم: قال الرشيد يوماً: ما أنبل المراتب؟ 

قلت: يا أمي المؤمنين ما أنت فيه . قال : فتعرف من هو خير مني * 
قلت: لا قال: لكني أعرفه. رجل يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول 


اله يه . 
قال: قلت يا أمير المؤمدين: أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله 
مزه » وولي عهد المؤمنين ؟ 


قال: نعم ويلك ! هذا خير مي لأن اسمه مقترن باسم رسول الله 
وه - لا هوت أبداً . ونحن نموت وئفنى والعلماء باقون ما بفي الدهرا" , 
وما أبلغ ما قال الإمام على - رضي الله عنه ‏ لكميل بن زباد: ١‏ العام 


)١(‏ روه سكم ريرم 

(e)‏ رداه ان ماجة بإسناد حسئ. والبيهقي . ورواها ابن خزهة في صحيحه مثله إلا أنه قال أو نير راء 
وقال: يعني حفره . وم يذ كر المصحف . اقترقیب ٠۲۳‏ . 

. ط دار الكتب لبان‎ ١۹۵ / ذكره أبن القم في + مفتاج دار السعادة ۾ جا‎ (r) 
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خير من المال: العام يحرسك. وأنت تحرس الالء والعام يركو على الإنفاق . 
والمال تنقصه النفقة » والعام حا والمال محكوم عليه » . 

ء العم يكسب العالم اللأنينة في حياته » وجيل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيعة 
المال تزول بزواله. مات حزان الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقي 
الدهر» أعيانهم مفقودةء وأمثالهم في القلوب موجودة ب 

الاشتغال بالعام أفضل ما يتطوع به:- 

وهدهة الأحاديث وما جاء في معناهاء. وما جاء قي فضل العام عامة ب هي 
التي جعلت كثيراً من السلف يعدون العام أفضل ما يتطوعون به متقربين لله 
تعالى . 

فعن ابن مسعود قال : الدراسة صلاة . 

وعن أب الدرداء قال : مذاكرة العام ساعة خير من قيام ليل . 

وعن ابن عباس : تذاكر العام بعض ليلة أحب إلي من إحيائها . 

وعن أبي هريرة؛ لان أجلس ساعة فأفقه ف دبي أحب الي من أن أحي 
ليلة إلى الصباح , 

وقال قتادة؛ باب من العام يحفظه الرجل لعلاج نفسه. وصلاح من يعده. 
أفضل من عبادة حول . 

وقال الثوري : ليس بعد الغرائض أفضل عن طلب العام . 

وعنه أيضاً: ما أعلم البوم شيعا أفضل من طلب العلمء قيل له: ليس هم 
نبة! قال: طلبهم له نية , 

وقال ابن وهب؛ كدت عند مالك قاعداً أسأله. فجمعت كتبي لاقوم . قال 
مالك: أين تريد ؟ قال: قلت: أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت 
فيه دون ما تذهب إليه, إذا صح فيه النية . 

وقال الزهري : ما عبد الله بمثل الفقه , 
61 قال ابن القع : : ذكره أبو نعي في الخلية وغيره. وقال أبو بكر الخطيب- هذا حديث من أحسن الأحاديك 


وأشرفها لقظا . المصير الاب ص ۴۴ ١‏ 
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وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: حظ من عم أحب إلي من حظ من 
عبادة . 

وقال الشافعي : طلب العام أفضل من صلاة التافلة ° 

وقد نقل عن أي حنيفة مثل ما نقل عن الشافعي ومالك وسفيان من 
تفضيل العام على سائر النوافل!" . 

هؤلاء هم أئمة الفقه وأصحاب المذاهب المتبوعة , 

وبهذا يتضح أن المفاضلة بين العلم والعبادة لا تعني المفاضلة بين العام 
المفروض والعبادة المفروضة. ولا بين نفل العام وفرض العبادةء ولا العكس » 
فإنه لا مفاضلة بين فريضتين لازمتين . 

فلا يجوز أن يشغل شيء عن العبادة المفروضة كالصلاة والمحافظة عليها . 
وأدائها في وقتهاء ولو كان هو طلب العام . 

ولا يتصور من ذي عم أن يحيز لنفسه أو غيره الاشتغال بالعام عن أداء 
الفرائض المكتربة . 

وهذا لما نقل المحقق ابن القم حديث عائشةء ١‏ فضل العم خير من نفل 
العمل ». قال: وهذا الكلام مو فصل الخطاب في المسألة.فإنه إذا كان كل 
من العم والعمل فرضاً فلا بد منهها كالصوم والصلاةء فإذا كانا فضلين - 
وها النفلان المتطوع بها - ففضل العام ونفله خير من فضل العبادة ونغلهاء 
لأن العام يعم نفعه صاحبه والئاس معه, والعبادة يختص نفسها لصاحبها ‏ ولأن 
العام تيقى فائدته» ولما مر من الوجوه السابقة ‏ , 

فضل العام على الجهاد: 

ويندرج في فضل العام على العبادة فضله على الجهاد الذي هو ذروة سنام 
الإسلام الذي استفاضت في بيان فضيلته آيات القرآن وأحاديث الرسول . 


(۱ اتظر و حامع يبان العام ء لابن عبد البر جد /١‏ ۲۵ باب تفضيل العم عل العبادة. 
(۲) انظر؛ م ممتاح دار اقسمادة؛ لابن الق جد ابره 11١‏ 
(۳) المصدر نقسة صن - 098 
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يقول الصحابي الجثيل عيد الله بن مسعود أحد أوعية العلمء ومصابيح 
الحدى : والذي نفسي بيده لَيودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم 
الله علياء» لمأ يرون من كرا مته" أي : من كرامة العلراء . 

ويقول الفقيه الداعية المرفي الحسن البصري: يوزن مداد العلاء يدماء 
الشهداء فير جح مداد العلياء . 

ذلك أن الجهاد لا يعرف فضله إلا بالعام . 

ولا تتضح شروطه وحدوده إلا بالعم . 

ولا يتبين الجهاد المشروع من القتال غير المشروع إلا بالعام . 

ولا يتميز النفل قيه عن الفرض إلا بالعلم . 

ولا يعرف فرض الكفاية فيه من فرض العين إلا بالعام , 

ويم رد البي يله من عسم جاءه يجاهد معهء لأنه رأى أنه ترك واجباً 
يخصه ألزم من الجهاد» فعن عبد الله بن عمرو قال: ؛ جاء رجل إلى الي - 
مب - فاستأذنه في الجهادء فقال؛ + أحي والداك ؟ 

قال: نعم ٠‏ قال : ١‏ فغيهما فجاهد , !2 

وفي رواية: أن الرجل قال: يا رسول الله » جنث أريد الجهاد معك» ولقد 
أنيت وإن والدي يبكيان . قال: « فارجع إليها فأضحكها كا أبكيتها » 9 , 

وعن أبي سعيد؛ أن رجلاً هاجر إلى النبي بي من اليمن» فقال: « هل 
لك أحد باليمن؟ فقال: أبراي» فقال: أفنا لك؟ فقال: لاء قال: ارجع 
إليهها فاستأذتي! ء فإن أذنا لك فجاهد , وإلا فبره] ,0 , 

وفي حديث آخر أنه - ب - قال لمن جاء يستشيره في الغرو معه: هل 
١(‏ عمفتاع دار السمادة: صم ١+1‏ 
11 قال في »المنتقى » رراء البخاري, والنسائي . رأبو داودى والترمدي رضحم 
(؟: فال في ١‏ المتتقى ٠‏ رراء أف وأبو داود. وان ماجه. وقال في ,الثيل ه أخرجها أيضا النسائي وان 

بان ٠,‏ وأخترجها أيصاً سام وسعيد بن مصرر م رجه اخر في تمر هذه القصة. 
قال. ارجم إلى والديك فأحسن صحتها ء ثيل الأ عار جد ۳۷/۸۔ 58 والترغيب جما حديث 


Fant 
رواة أن اود وصحجه اين جتان كيا في .سن الأوطاره السايق‎ 4 


فنا 


لك من أم ؟ قال : نحم فقال: « الزميها فإن«الجنة عند .رجليها (٠‏ . 

وببذه الأحاديث استدل العلياء على وجوب استئذان الأبوين في الجهاد» 
وبذلك قال الجمهور» وجزموا بتحريم الجهاد إذا متع عنه الأبوان أو 
أحدهيا. لأن برهها فرض عين ء والجهاد فرض كفاية. فإذا صار الجهاد فرض 
عين فلا إذن, لأن تركه معصية, ولا طاعة لبشر في معصية الله تعالى 

وهدا يشرط أن يكون الأبواب مسلميي. لأن الکافریں لا يرضيان يوماً 
بالجهاد لنصرة الإسلام وخذلان دينهيا . 

وكل هذه الحدود والفوارق الدقيقة إثما تعرف بالعام؛ فمن أعرص عن 
الع واشتغل بالجهاد كان حرياً أن يقع في الخطأ. أو يتحرف عن سواء 
الصراط وهو لا يدري . 

وك من أناس في الماضي حملوا سيوفهم على عواتقهم يقاتلون من عمم الله 
دماءهم وأموالهم يزعمون أنبم بذلك يجاهدون. فيقتلون أهل الإسلامء 
وبدعون أهل الأوثان! أولئك هم الخوارج الذي صح ٠‏ الحديث في ذمهم من 
عشرة أوجه كا قال الامام أحمد بن حنبلء وأيده ابن تيمية. 

وما ذلك إلا لأنهم تعيدوا قبل أن يتعلموا » وجاهدوا قبل أن يتفقهواء 
وتعجلوا العمل قبل العام » فضل سعبهم» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

وم من شباب في زمئنا دفعهم الحماس الكثير في صدورهم. مع العلم القليل 
في رؤوسهم » والإعجاب المزهو برأيمء إلى رفض أمتهم. وتكفير جاهيهاء 
واعتبار أوطانها ديار كفر لا دار إسلام. فاستحلوا بذلك ما حرم الله 
وأسقطوا ما أوجب اللهى اتباعاً لمتشايه النصوصء وابتفاء الفتئة. وابتغاء 
تأويله . 

ولو تعلموا وفقهوا. وتلقوا العام س أهله. وعرفوه من مناهله. لوقف بم 
العام عند حدودهم. وعرفهم حقبقة الجهاد. كبف يكون؟ ومتى يكون؟ ول 
يكون ؟ 


154 رواء النسائبي . واين ماجه . والحاكم وقال. صحييم الإسناد التر قيب ديك ۰ ٩‏ ۵ 


¥ 


وهذا ما نصح به الإمام الس البصري - رضي الله عنه ‏ حيث يقول: 
العامل على غير عام كالسالك على غير طريق؛ والعامل على غير عام يقسد 
أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة» واطلبوا العيادة طلباً لا 
يضر بالعلمء فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العام حتى خرجو بأسيافهم على 
أمة عمد - يِه ٠.‏ ولو طلبوا العام لم يدهم على ما فعلوا ”© 
على أن الجهاد الذي جاء به الإسلام ليس كله جهاداً يالسيف» فهناك 
جهاد بالقلب واللسان؛ والحجة والبيان» أي جهاد بالعلم. وهو المذكور في 
قوله تعالى (فلا تُطم الكافرين وجاهدهم به أي القرآن ‏ جهاداً كبيراً) 
[ الفرقان: 29 ]. 
فلم يكتف القرآن بتسميته جهاداً؛ بل سماه «جهاداً كبيراً» وهذا في مكة 
قبل أن یشرع القتال . 
وهو جهاد المنافقين في قوله سبحانه (يا أيّها البي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم) [ سورة التوبة : 77 ] و [ سورة التحرم : ٩‏ ] . 
فجهاد الكفار أخص باليد » وجهاد المنافقين أخص باللسان . ولا تعجب 
إذا جاء في الحديث .ومن خرج في طلب العم فهو في سبيل الله حى 
یرجم و00 
قال الإمام ابن القم؛ ١‏ إنما جعل طلب العام من سبيل الله لأن به قوام 
الإسلام كا أن قوامه بالجهاد. فقوام الدين بالعام والجهاد. ولهذا كان الجهاد 
نوعين ؛ جهاد باليد والسنان . وهذا المشارك فيه كثير . والثاني الجهاد بالحجة 
والبيان. وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل. وهو جهاد الأتمة. وهو أفضل 
(1) «مقتاح دار السعادةة ط/ ليم 
(+) أخرجه الترمذي في كتاب الملم يرقم ۲٠٤۸‏ من حديث أنس وقال: حديث سن غريب ورواه بعقلهم 
7 يرقعه . واشرجه أيضاً الضباء في الختارة, رقالل اناري في الفيضى ( رغ ؟١):‏ فيه خائد بن يزيد 
اللؤلزي . 
قال المقيلي: لا يتابع على كشير من سدیثه ثم ذكر له هذا الخبر وله شاهد مجعناه من حديث أي هريرة 
اخرجه أبن ماجه رقم ۲۷۷ بقفظ ومن جاء مسجدي هذالم يأئه إلا لخير يتسلمه أو يعلمه فهر بمثزلة 


المجاهد في سبيل الله وقال في الزوائد: إستاده صحيح على شرط مام وصححه الام على شرطها 
ورائقه الذعبي [ث/راة). ٠‏ 
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الجهادين ٠‏ لعظم منفعتهء وشدة مؤنته . وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة 
الفرقان. وهي مكية ( ولو شكنا بعثنا في كل قرية نذيرأ . فلا تطع الكافربن 
وجاهدهم به جهاداً كبيراً) 7[ ٥۲-۵۱‏ ]. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر 
الجهادين . وهو جهاد المنافقين أيضاً. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين 
بل كانوا معهم في الظاهرء وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد 
قال تعالى: (يا أنها التي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) . ومعلوم أن 
جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . قال: والمقصود أن «سبيل الله » هي الجهادء 
وطلب العام ودعو الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عته : عليكم 
يطلب العام » فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادته » ومذاكرته تسبيح » والبحث 
عله جهاد . وهذا قرن - سبحانه ‏ بين الكتاب والميزان والحديد التاصرء كا 
قال تعالى: (لقد أرسلنا رُسلَنا بالبينات» وأنولنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
اناس بالقسطء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وِليَعْلَمِ الله من 
ينصره ورسله بالغيب» إن الله قوي عزيز) [ الحديد : ۲۵ 1. 


فذكر الكتاب والحديد, إد با قوام الدين. کا قيل: 


فا هو إلا الوحي أوحد مَرَحَضٍ تيل ظباه اخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهسل 

والمقصود أن كلاً من الجهاد بالسيف والحجة يسمى (سبيل الله ) وفسر 
السحابة رضي الله عنهم قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسرل. وأولي 
الأمر منكم) [النساء:  ]09‏ بالأمراء والعلاء فإئهم المجاهدون في سبيل 
الله : هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنتهم . 

فطلب العام وتعلمه من أعظم سبيل الله عز وجل , 

قال كعب الأحيار طالب العام كالغادي الرائح في سبل الله عز وجل 

وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العام ء 
وهو على هذا الحال» مأث وهو شهيد . 
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وقال سفيان بن عيينة: من طلب العام فقد بايع الله عز وجل . 
وقال أيو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العام ليس يجهاد. فقد نقص 


في عقله و : 


العم ينفع في الدنيا قبل الآخرة: 

ومن فضائل العام ومزاياه: أن نفعه لأهله لا يقتصر على ثواب الآخرة 
وحدهاء بل يلفعهم في الدارين» ويجمع طم بين الحسنيينء ويرفع درجاتهم 
عند الله وعند الناس » فثمراته معجلة: وقطوفه دانية ‏ 

قال الإمام الحسن البصري في تفسير قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة) [ اليقرة؛ ٠١‏ ] هي. العام والعبادة ( وفي الآخرة حسنة) : هي الجنة . 

قال الامام ابن القم: وهذ! من أحسن التفاسير فإن ن أجل حسنات الدنيا 
العام النافع والعمل الصالح!" . 

ومن أجل ما ورد في ذلك قصة ابن أبزى . ذلك أن نافع بن عبد الحارث 
لقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعُسفَان ‏ وكان عمر ولاه على مكة 
فسأله: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن 
أبزى ؟ قال: مول من موالینا . قال: فاستخلفت عليهم مرل ؟ قال: إنه قاری» 
لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض (المواريث) قال عمر: أما إن نبيكم 
- يِه قد قال: د إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرین ب . 

وقال إبراهم الحربي: 

و كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكةء قال؛ وجاء سلهان 
ابن عبد الملك - أمير المؤمنين ‏ إلى عطاء هو وابناهء فجلسوا إليه وهو 
يصلي » فلا صلى انفتل إليهم» فيا زالوا يسألونه عن مناسك الحج. وقد حول 
قغاه إليهم! ثم قال سليان لابنيه: قوماء فقاما. فقال: يا بني لاتنيا في طلب 
(16) «مقتاس دار السعادة) جا/رلالا وا۷ 


(+) و مفاح دار السمادة؛ ۷۷/۱ 
(۳) أخرجه مم في اصحيحه حديثه رقم ۸۹۷ وأحد في مسنده ‏ الفح الرباقي ج١‏ كرغ ١‏ 
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العلمء فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود !”© 

ضياع العام مؤذن بخراب الدنيا : 

وقد نبهت الأحاديث الصحيحة إلى حقيقة مهمة. وهي أن الحياة بغير عام 
لا تستحق البقاء. وأن ضياعه أو إضاعته نذير بخراب الدنياء وأن الساعة على 
الأبواب . 

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : ١‏ إن من 
أشراط الساعة أن يُرفع الع ويئبت الجهل» ( وفي رواية: يقل العام ويكثر 
اجهل ) ويشرب الخمرء ويظهر الزنى ب . 

قال العلامة الكرماني في شرحه للبخاري: إنما كان اختلال هذه الأمور 
مؤذثاً بخراب العالم لأن الخلق لا ياركون هملاً, ولا نبي بعد نبينا - عله - 
فيتعين ذلك . 

والمراد بالعام هنا: عام الدين الموروث عن النبوةء فهو الذي يبدي الئاس 
إلى الله ويقغهم عند حدودهء ويعرفهم أمرة ونهیه » وحلاله وحرامه . 

ولا يبعد أن يضيع الئاس هذا العلم وإن وصلوا في عام الدنيا إلى غزو 
الفضاء والصعود إلى الكواكب», فقد يفعلون ذلك وهم بالله جاهلونء وعنه 
غافلون » كعامة الغربيين اليوم» إلا من رحم ربكء فهم كالذين وصفهم الله 
تعالى في كتابه بقوله (ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهّم عن الآخرة هُم غافلون) [ الروم: ۷-١‏ ] . 

فانظر كيف نفى الله عنهم العام بقوله: ٠لا‏ يعلمون؛ ثم قال: (يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا) ولا يناقض هذا الإثبات ذلك النفي, لأن هذا النوع 
وهذا المستوى من العم العام بظاهر من الدنيا مع الغفلة عن المصير ‏ هو عام 
أشبه بالجهل . فلا عجب أن يوصف أصحابه بأنهم لا يعلمون . 
)١(‏ ومقتاج دقر السعادة: سام ٠١۵‏ . 


(9) البخاري : كتاب و العام » باب رفع المل وظهور الجهلى . 
(8) قح البأري ج ص۱۸۹ . 
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ولكن كيف برفع العام ويذهب؟ إنه يذهب بذهاب أهله الذين يُرِجَمٌ 
إليهم في المعضلات» ويُحتكم إليهم عند الخلاف» الذين إذا استفتوا أفتوا 
بعام» وإذا استقضوا قضوا بحق» وإذا دعوا كانت دعوتهم على بصيرة . 

وفي الصحيجين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله 
- يتم - يقول٠ ١‏ إن الله لا يقبض العام انتزاعا من العباد (أي : محوا من 
الصدور)» ولكن يقبض العام بقبض العلاء» حتى إذا لم يبق عالم. اتغذ الناس 
رؤوساء جهالاً. فَسْئِلُوا» فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا "١‏ . 

وكان تحديث الي - يلثم - بذلك في حجة الوداع» كبا رواه أحمد 
والطبرافي من حديث أب أمامة قال: لا كان في حجة الوداع قال النبي - 
يد -: ١‏ خذوا العلم قبل أن يُقبض أو يُرفع . فقال أعرابي: كيف يُرفع ؟ 
فقال : ألا إنه ذهاب العام ذهاب جلته » ثلاث مراتا"ا , 

ومن هنا كان موت العلاء الثقات مصيبة يحزن ها المؤمنون» ويسألون الله 
الصبر عليهاء والعوض عتهاء حتى روي عن عمر قوله: لموت ألف عابدء قاتم 
النهار» صَامٌ الليل؛ أهون من موت عالم » بصير بحلال الله وحرامه ,"ا , 

وما مات زيد بن ثابت كاتب الوحي» وقارىء القرآن » وعالمى الأنصارء 
قال عبد الله بن عباس : من سره أن ينلر كيف ذهاب العام فهكذا ذهابه . 

وقال الحسن: موت العالم ثلمة» (أي: ثغرة وخلل في البناء) في الإسلامء 
لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار . 

وقال ابن عباس أيضاً: لا يزال عام هوت وأثر للحق يُدرس» حت 
يكثر أهل الجهل» وقد ذهب أهل العامء فيعملون بالجهل» ويدينون بغير 
ا لحق » ويضلون عن سواء السبيل . 

وكان أبو الدرداء يقول: مالي أرى علاءم يذهبون. وجهالكم لا 
6 هو في صحيم البخاوي باب كيف يقيض العام رفي صحيح عمسم كتاب العم حديث رقم (۲۹۷۳) 
( 09 ذكره الحافظ في والقتمءج ١‏ من 06 ؟ 
4 دكرء الغزاني في الإ-هياء 
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يتعلمون ؟ تعلموا قبل أن يُرفع العلم » فإن رفع العلم ذهاب العلا" . 

كذلك كان حرصهم عل طلب العم وتعليمه وتدوينه؛ حتى لا يأتي وقت 
يفقدون فيه من يحمله ويقوم بحقه . 

كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى أبي بكر بن حزم واليه على 
المدينة ‏ يقول له: انظر ما كان من حديث رسول الله مل فاكتبه. فإني 
خفت دروس العم وذهاب العلياء. ولا يقبل إلا حديث اللي ي وليُفشوا 
العار» وليجلسوا ء حتى يعام من لا يعام؛ فإن العام لا بهلك حتى يكون سرا , 

فهو بهذا يرفع شعار: العام للجميع . 

قال الحافظ في « الغتم ۲: وقد روى أبو العم : في « تاريخ أصبهان » هذه 
القصة بلفظ: « كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث الرسول 
- مه - فاجمعوه ۲ 


)2 رو هذه الأثار كلها أبن عبد البر لي معام بيان العلم ‏ باب ما روي في قيش العام وذهاب العلباء , 
(۲) ذكر ذلك البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
(۳) اشح جا ص ٣۰٤‏ 


f 


اتوك واليام الجرتي 


العام الذي دعا إليه الإسلام» وحث عليه القرآن والسنة: هو كل معرفة 
مستندة إلى استدلال. ومذا لا يعد علاء المسثمين التقليد علا لأنه اتباع 
لقول الغير بلا حجة . 

وعلى هذا يشمل العام في الإسلام الات عدة تقصر عن الدلالة عليها 
كلمة « العام » بمفهرمها الغربي.الحديث . 

فيشمل العام جال دما وراء الطبيعة» مما جاء به الوحي» فكشف به عن 
حقائق الوجود الكبرى» وأجاب به عن الأسئلة الخالدة التي حيرت الإنسان 
منذ فكر وتغلسف وهي : من أين؟ وإلى أين» ولم؟ 

بالجواب عن هذه الأسئلة عرف الإلسان مبدأه ومصثيره ورسالته» عرف 
نفسه وعرف ربه واطأن إلى غايته . 

وهذا أولى ما يطلق عليه لنظ «العلم؛ بل هو كما يسميه الإمام ابن عبد 
البر ( العام الأعلى ) . 

ويشمل العلم مجال (الإنسان) وما يتعلق به من درأسات, تبحث عن 
جوائب حياته» وعلاقاته المكائية, والزمانية. والنفسية؛ والاجماعيسة, 
والاقتصادية . والسياسية ؛ وغير ذلك مما تهتم به العلوم الإنسانية والاجتاعية . 

وبشمل العم جال (الماديات) المبثوثة في الكون علويه وسفليه. وهي 
تتضمن علوم الطبيعة » والكيمياءء والأحياء» والغلك» والطب. والهندسة 
وغيرهاء ما يقوم على ا لملاحظة والتجربة . 

وهذا المعنى أو هذا المجالء هو الذي بقف عنده الغربيوت اليوم» لا 
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يجاوزونه إذا تحدثوا عن «العام؛ لأنه وحده الذي ضع للاختبار والقياس » 
وتحكم عليه المشاهدة والتجربة » ويمكن إدخاله «المعمل » أو « المختبر ». 

وأقول: إن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل هذا النوع من , العلم» الذي 
تعتبر المادة موضوعاً ل ولا يعده مقابلاً للايمان, أو معادياً لدء کا اعتبرت 
ذلك أديان أخرى في مراحل تاريخية معينة . 

بل أقول بكل صراحة واعتزاز: إن تعالم القرآن والسنة قد هيأت المناخ 
النفسي والعقلي الذي ينبت فيه هذا العل» بحيث ترسخ أصوله » وتمتد فروعه. 
ويؤقي أكله بإذن ربه . 

ومن هذه التعالم . 


: تكوين العقلية العلمية‎ - ١ 

فهناك عقلية عامية أو خرافية تُصدق غالباً كل ما يقال لهاء وتقبل كل ما 
يلقى إليها ء رخصوصاآ إذا جاء ممن تعظمه من الآباء أو الكبراء» وتنقاد لما عليه 
جهور الناس صواباً كان أو خطأء ولا تمتحن أفكارهاء ولا تخضع معلوماتا 
لمناقشة أو اختبارء شعارها: وهذا ما وجدنا عليه آباءنا» أو « نحن مع الئاس 
أحسنوا أو أساؤوا ۾ . 


وف مقابل هذا اللون: ١‏ العقثية العلمية الموضوعية» التي لا تقبل تغائج 
بغير مقدمات» ولا تحضع إلا للحجة والبرهان؛ ولا تمكم العواطف والقلئون 
في مقام يطلب فيه اليقين المجرد, والعام المحقق» وقد وضح القرآن والسنة 
المعالم الأساسية التي تقوم عليها هذه العقلية العلمية» ونستطيع أن نوجزها في 
النقاط التائية: 

(۱): ألا ثُقبل دعوى يغير دليل مهيا يكن قائلها » والدليل هو: البرهان 
النظري في العقليات ( قل هاتوا بُرَمَانَكُم إن كنم صادقين) 1 الدمل: 14 ]ء 
والمشاهدة أو التجربة في الحسيات ( وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن 
إنانا أَشَهدُوا خلقهم )1 الزخرف: ٠١‏ ]» وصحة الرواية وتوثيقها في التقليات 


إن 


To: ww, al—-mostafa.com 


( اثتوي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عام إن كثتم صادقين) [ الاحقاف : 
4 

(؟): رفض الظن في كل موضع يطلب فيه اليقين الجازم» والعام الواثق - 
ولذا رد القرآن مزاعم المشركين في امتهم بقوله: (وما لحم به من عام إن 
تشبعون إلا الظن وإِنَّ الظن لا يفني من الحق شيك ) 1 النجم: ۲۸ ] . 
| ورد مزاعم اليهود والتصارى في صلب المسيح فقال: (ما لم به من عام 
إلا اتباع الفلن, وما قتلوه يقيناً) 1 النساء: ٠۵۷‏ 1. 

وجاء في الحديث الصحيح : ؛ إيام والظن فإن الظن أكذب الحديش" ١‏ . 

(): رفض العواطف > والأهواء والاعتبارات الشخصية حيث يطلب 
الحياد» والموضوعية» وحيث يكون التعامل مع طبائع الأشياء وقوانين 
الوجودء أياً كانت نتائجها . يقول القرآن مدكراً على المشيركين: (إن يبرن 
إلا الظن وما تهوى الأنفُس) 1 النجم: ۲٢‏ ] وقال في خطاب داود: ( فَاحْكُمْ 
بين الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضك عن سبيل الله) [ ص؛ ۲١‏ ] وف 
خطاب الرسوله بل (فإن لم يستجيبوا لك فاعام أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟) [ القصص: 9٠‏ ]. 

( 4 ): الثورة على الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرينء سواء كانوا 
من الآباء والأجدادء أم من السادة والكبراء. أم من العامة والجاهير. وفي 
القرآن إنكار شديد على الذين يقولون. (بل تشع ما ألفينا عليه آباءنا) وهو 
رد عليهم بقوله (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) [ البقرة: 
] وف القرآن كذلك نعي شديذ على موقف الأتباع الذين أطاعوا سادتهم 
وكبراءهم فأضلوهم السبيلء وبيان تبر؟هم يوم القيامة بعضهم من بحض ء 
وتحميل الفريقين تبعة ما هم فيه من ضلالء قال؛ (لكُلٌ ضعف ولكن لا 
تعلمون) [ الأعراف :۳۸ ]. 
| وي الحديث أيضاً تحذير من اتباع الجمهور وإن كانوا على خطأ وإدانة 


41 رواء أجد والشيحان, وأبو داود والترمذي عن أي هريرة 
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لعقلية من يرضى لنفسه أن يكون تابعآ وقد خلقه الله سيداً. ولا يكن 
أحدكم إِشّمة» يقول؛ أنا مع الداس. إن أحسنوا أحسنت» وإن أساؤوا 
أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا ألا 
تظللموا 0 

وهذا الموقف الأخلاقي الذي يتميز باستقلال الشخصية في السلوك. يدعو 
إلى مثله في الفكر أيضاً . 

(ه ) الاهتام بالنظر والتفكير والتأمل: ( في ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شيء) [ الأعراف؛ 5 وفي الإنسان نفسه فهو عالم 
وحده (وفي أنفُسكم أفلا تبصرون) [الذاريات ١؟8:‏ وفي سير التاريخ 
البشري » ومصاير الأمم. ومئن الله في الاجتاع الإنساني (قد خلت من قيلكم 
ستن فسيروا في الأرض فائظروا كيف كان عاقبة المكذبين) [آل عمران: 

THY 
محاربة الأمية:‎ ۲ 

ومن هذه التعالم التي تبىء تربة المجتمع لظهور التفكير » والبحث العلمي 
: نشسرالتعليم ومطاردة الأمية. وهذا حرص النبي بل على محاربة الأمية التي 
كانت منتشرة بين العرب» حتى كانوا يعرفون بين الام ب الأميين» » وهكذا 
أسماهم القرآن (هو الذي بعث في في الأميين رسولاً منهم) [الجمعة؛ + | 
وقال عليه الصلاة والسلام معيراً عن الواقع القائم حينذاك ١‏ نحن أمة أمية لا 
لكتب ولا 0 

والرائع هنا أن هذا النبي الأمي في هذه الأمة الأميةء كان أول من مجد 
« القلم ۾ وعمل على إشاعة الكتابة . وممو الأمبة بين أتباعه » بكل سبيل . 

ولا غروء فإن أول آبات أنزلت عليه من ربهء تضمنت التنويه بالقراءة 
والقام والتعليم (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق» اقرأ 


(1) رواء لمترمذي.(م 452١‏ بتحره وقال :سن غریب 
(۲) رواء البخاري 


0 


وربك الأكرم. الذي عام بالقام . علم الإنسان ما لم يعم) وثاني سورة نزلت من 
القرآن العظم سميت سورة (القام) وقي مطلعها أقسم الله بهذه الأداة الصغيرة 
في حجمهاء الكبيرة في أثرها (القام) فقال (ن. والقام وما يسطرون). وحينا 
أتيحت للرسول.- ب -. فرصة لتعلم بعض الملمين الكتابة» لم يدعها 
تفرك دون أن يستفيد منها وذلك في غروة بدرء حيث كان بعض أسرى 
قريش ممن يعرفون الكتابة. فجعل قداء الواحد منهم من أسرهء أن يعلم 
عشرة من أبناء المسلمين الكتابة . 

وذكر ابن سعد عن عامر الشعبي قال؛ أسر رسول الله بل يوم بدر 
سبعين أسيراً, وكان يفادي ہم على قدر أموالهم. وكان أهل مكة يكتبون 
وأهل المديئة لا يكتبون . فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غليان من غلمان 
المدينة فعلمهم ء فإذا ١‏ حذقوا » فهر فداو 

وذكر أن زيد بن ثابت - أحد كتاب: الوحي ب كان من علمه أسرى 
قريش . ومعنى هذا أن خطة النني مي لم تكن قائمة على تجرد « فك الخطم 
كبا يقولون» بل لا بد من درجة «الحذقه والإتقان» حتى لا ينسى ويرتد 
إلى الأمية من جديد 

ولم ينع البي يي اخلاف الدين ان يأخذ من المشركين غير ما عندهم: 
ولا سما أن مجرد نعم الكتابة لا عسل - في العادة ‏ فكرا ولا ثقافة. ولا 
يتلون بلون العام ۰ 

وم يقف حث النبي بل على تعلم الكتابة عند الرجال فقط بل شمل النساء 
أيضا'''ء وقد علمث الشفاء بنت عبد الله أَمّْ المؤمنين حفصة بنت عمر 
لکا 
ذذة اطيفات ال سعد ۱ جلا ص ۲۲ ط موت 
ر٠‏ ما الحديك الذي رواد الحا في المستدرك ج ۲ س ٨۹7‏ مم عا 

موه الأكتاية نعلي لاء . وعلموهي المغرل وسيرة لان وقال الما صصح الإستاد لد تعشه 
الدهي وقال: بل موضوع . 


(۴) رو هد وأبر داوذء ونكت مته هر والمتدري ورجال إسناده رجال الصحيخ إلا إيراحيم س مهدي 
التخدادي المي ٠‏ وعو ثقة کا في ل الأوطاره ج٩‏ ص ٠٠۳‏ ط دار اليل - لبئاث , 


عرفوعآ ولا لوه الفرقي ولا 


١ 


* - تعام الفغات عند الحا جة: 

ومن هذه التعالم المهمة لإيحاد مناخ علمي: تعم لغات الآخرين عند 
الحاجة إليها وخصوصاً إذا كان عندهم عام يؤخذء أو حكمة تقتيس فلا 
سبيل إلى الانتفاع با عبد غيرك إذا جهلت لغته. ولم ينع الإسلام من نعم 
لغات الآخرين » بل دعا إليها باعتبارها وسيلة لتشر دعوته في العام , 

وذلك أن رسالته - يلقي -. رسالة عالمية» فهو وإن كان عربياً. 
والكتاب المنزل عليه عرب وقد أرسله الله بلسان قومه ليبين هم قد يُعك 
للناس كافة (ليكون للعالمين نذيراً) [ الفرقان: ۲١‏ (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) 1 الأنبياء: ٠١+‏ ع (قل يا أبها الئاس إني رسول الله إليكم جميعاً) 
[الأعراف : 168]. 

فلا بد من تراجة بيئه وبين أرياب اللغات الأخرى » حت يمكلنه تبليغ 
الدعوة إليهم» وتلقي الإجابة منهمء وقد كان عنده ‏ يِه من أصحابه من 
يعرف الفارسية والرومية والحيشية» ويكفيه هم الترجة منها وإليهاء ولكن م 
يكن عنده من يعرف اللغة السريائية التي يكتب بها بود فأمر بذلك كاتب 
وحيه الأنصاري النابغة زيد بن ثابت .. رضي الله عنه ‏ ليتقنها قراءة وكتابة 
ويستغني بها عن الوسطاء من اليهرد في ذلك . 

قال زيد: أمرلي رسول الله بء فتعلمت له كتاب بود بالسريانية 
وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. فا مر لي نصف شهر حتى تعلمته 
وحذقنف فكنت أكتب له إليهمء وأقرأ له كتبهم'' ولعله كان على شيء من 
المعرفة بها من قبل (لجاورة الأنصار لليهود) حى أمكنه أن يحذقها في هذه 
المدة القصيرة. ومن هنا حرص كثير من المسلمين على معرفة اللغات » فترجموا 
منها وإليها وقال في ذلك الشاعر؛ 
بقدر لغات المرء يكير نغعسه فيلك له عند الليات أعسوات 


فأقبل على درس اللغات وحفظها 2 فكل لسان في الحقيقة إتسسان 


)١(‏ ريراء البخاري» وآيو داودء والترمذي . الظر . جع الغوائد وأعذب الموارد + ١‏ حديث ۳٠۱۹‏ ط 
المديئة المثورة , 
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4 س أسد ستخدام أسلوب الإحصاء : 


وإذا كان عصرنا يعتبر استخدام أسلوب الإحصاء من أيرز دلائل الطريقة 
العلمية في معالجة الأمور. وهو فارق مميز بين العلميين والعشوائيين2 أو 
الغوغائيين من الئاس فإن النبي بلي ء قد بادر إلى الانتفاع بالإحصاء منذ عهد 
مبكر من اقامة دولته بالمدينة . 

ققد روى البخاري ومسام عن حذيفة بن الهان رضي الله عنهء قال: كنا 
مع رسول الله يله . فقال: د احصوا لي م يلفظ الإسلام 2 . 

وفي رواية للبخاري أنه قال: «اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الئاس » 
قال حذيفة : فكتينا له ألغاً وخسمائة رجل" . . الحديث . 

فهو إحصاء كتالي يراد تدوينه وتثبيته . وذلك ليعرف عليه الصلاة والسلام 
مقدار القوة البشرية الضاربة التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتريصين به. 
وهذا كان الاحصاء للرجال فقطء أي القادرين على القتال . 

والإحصاء الذي تم في عهد مبكر من حياة الدولة المسلمةء وم بأمر من 
الرسول نفسه في سهولة ويسرء يرينا إلى أي حد يرحب الإسلام باستخدام 
الوسائل العلمية. 

وني مقابل هذا نجد في ,العهد القدم ء٠‏ أن أحد أنبياء بني إسرائل أراد 
أن يعمل لمم إخصاء فنزلت عقوبة سماوية بهم؛ كأنما (الإحصاء) يمثل تحدياً 
للقدر او للإرادة الإلهية وهذا ما استنبط منه الغيلسوف المعاصر الشهير 
« برتراند راسل » أن ١‏ التوراة ٠‏ والكتاب المقدس لا يتيح عناخاً مناسياً لإنشاء 
ه ‏ التخطبط: - 

وإذا كان الإحصاء من دلائل الطريقة العلمية فالتخطيط كذلك. بل هو 
أوضح دلالة عليها » والتخطيط إنما يعتمد على الاحصاءء ويراد بالتخطيط 


. تحقيق عيد القادر الارناؤوط‎ ۷۵۷ ٠ حددث‎ ٠١١ ص‎ ٠١ انظر: جامع الأصول. ج‎ 0 4١( 
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وضع خطة لمواجهة احتالات المستقبل » وتحقيق الأهداف المنشودة . 

ومن الئاس من يتصورون أو يصورون الدين في موقف المعارض أو 
المناقض لفكرة التخطيط العلمي للمستقبل . وهذا من أثر الفكرة القدهة التي 
جعلت العم مقابلاً للإيمان فهها ضدان لا يجتمعان, أو خطان متوازيان لا 
يلتقيان . 

والحقيقة أن فكرة الدين في جرهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل . 
ففيه يأخذ المرء المتدين من يومه لغدهء وبعبارة أخرى من حياته لموته» ومن 
دنياء لآخرته ‏ ولا بد له أن يغطط حياته» ويضع لنفسه منهاجاً يوصله إلى 
الغاية» وهي رضوان الله ومثوبته . 

وف القرآن الكرم قصة جعلها الله عبرة لأولي الألباب» وهي قصة ني الله 
يوسف عليه السلام وفيها يذكر القرآن لنا مشروع تخطيط للاقتصاد الزراعي 
لمدة خسة عر حاماً لمواجهة أزمة غذائية عامة. عرف يوسف_بما اهمه الله 
وعلمه من تأويل الأحاديث - أنها ستصيب المنطقة كلهاء وقد اقترح يوسف 
عليه السلام مشروع النطة . ووكل إليه تلغيذهاء وكان فيها الخير والبركة على 
مصر وما حوهاء قال: (تزرعون سبح سين دابا » فيا حصدتم فذروه في ستبله 
إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأقي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمع هن 
إلا قليلاً ما تحصئون ثم يأقي من يعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه 
يعصيرون) [ يوسف: £۹٤۷‏ ], 

ويظن آخرون أن التخطيط للغد يئافي التوكل على الله ء أو الإيمان بقضائه ء 
وقدره» وهذا يستبعدون كل الاستبعاد أن يقبل الدين فكرة التخطيطء فضلاً 
عن أن يرجه إليه. أو يحث عليه . 

والحق أن الذي يتعمق في دراسة كتاب الله. وسنة رسوله يتبين له انا 
يرفضان الارتجال والحشوائية » وترك الأمور تجري في أعنتها بغير ضابط. ولا 
رابط ولا نظام. وبين الرسول بي أن التوكل على الله لا يعني اطراح 
الأسباب او إغفال السان» التي أقام الله عليها نظام هذا الونجود. ولا كاد ` 
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مسام يجهل قصة الأعراي الذي جاء إلى النبي بلي » وترك ناقته أمام المسجد 
قائلا: يا رسول اللهء أأعقل ناقتي وأتوكل أم اطلقها وأتوکل؟ فقال له: 
«اعقلها وتوكل !1 , 

وقال الإمام الطبري يرد على من زعم أن تعاطي الأسباب يؤثر في كال 
التوكل: الحق أن من وثق بالله» وأيقن أن قضاءه عليه ماض» لم يقدح في 
توكله تعاطيه الأسباب» اتباعاً لسنته وسنة رسوله. فقد ظاهر - ل بين 
درعين ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم الشعبء وخندق حول 
المدينة وأذن في الحجرة إلى الحبشةء وإلى المدينة» وهاجر هوء وتعاطى أسباب 
الأكل والشرب. وادخر لأهله قوتهم. ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو 
كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك , 

ومن قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام» وجد أنه كان يعد لكل أمر عدتهء 
ويبىء له أسبابه وأهميته» آخذاً حذره. مقدراً كافة الاحتالات» واضعاً ما 
أمكنه من الاحتياطات مع أنه كان أقوى المتوكلين على الله تعالى. 

فهو حين أمر أصحابه_بعد ان اشتد إيذاء قريش هم .. بالمجرة إلى 
الحبشةء لم يكن هذا الأمر اعتباطاًء أو رمية من غير رامء بل كان نتيجة 
معرفة بالظروف الجغرافية » والديئية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت . 

فلم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يأمرهم با هجرة إلى مكان - 
مهما بعد في شبه جزيرة العرب - فإن قريشاً ‏ جا لها من نفوذ ديني وأدي - 
تستطيع أن تلاحقهم . 1 

ولم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة 
الفرس, أو الروم» حيث يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة. 
(1) واه الترمذي هن حديث انس وقال: غریب آي ضعيف. وأنكر هبي القطان لکن أخرجه ابن حبان في 

صحيحه من حديث عمى بن أمية الفمري. وإسناده - كا قال الزركشي؛ ب صحيم . ورواه عنه أيضاً 
أبن خزية في حمحيحه يلفظ: ١‏ قيدها رتوكل + وإسلاده ‏ كبا قال الزين العراقي: .. سيد . انظر: فيش 


الغدير ص۷ حديث ۱١۹٩‏ . 
(۲) قله الغوکانی في نيل الأوطار ج۹ مى ٩۲‏ ط دار الجيل بيروت 
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وم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا بعيداً إلى بلاد مثل 
لهند والصين ء حيث تنقطع أخبارهم » وتكون الهجرة مهلكة لهم . 

ولقد كانت الحبشة هي المكان المناسب جغرافياء قهو ليس جد بعيدء ولا 
جد قريبء بل بينه وبين قريش جر . 

وكانت الحبشة هي المكان المتاسب دينياًء فقد كانوا أهل كتاب من 
النصارى الذين يعدون اوت مودة للمسلمين . 

وكانت الحبشة هي المكان المناسب سياسياً» فقد كان يحكمها رجل اشتهر 
بالعدل والنصقة. للمذا قال الرسول لأصحابه. وإن بها ملكا أرجو ألا 
تُظلموا عنده» . 

وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه لم يكونوا في عزلة عن العام من 
حوهم رغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها وبعض . 

ويدل على ذلك أيضاً موقفهم من حرب الفرس والروم» وما كان من 
جدل بين المسلمين والمشركين في هذاء ما نزلت فيه أوائل سورة الروم 
(عَلبّت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد لبهم سَبَعْلبُونَ) . 

وهكذا... فقد كانوا - وهم في فجر الدعوة ورغم الضعف والاضطهاد 
على صلة بالصراع العالمي بين الدولتين الحظميين في ذلك العصرء. أو 
المعسكرين الكبيرين : الشرقي والغربي . 

رأوضح من ذلك موقفه با في هجرته إلى المدينة, فغيها بتجلى 
التخطيط العلمي ؛ والتوكل الإيماني جنا إلى جنب . 

فلقد أعد عليه الصلاة والسلام مس جائبه كل ما يستطيع البشر اعداده من 
الوسائل والاحتياطات والمعينات . 

ولقد اطبأن إلى المهجر الذي سينتقل إليهء بعد أن بايع المؤمنين من 
الأوس والخؤرج بيعة العقية الأولى والثانيقء واشترط لنفسه أن يمنعوه مما 
يمنحون مته انغسهم وفراريهم . 
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واطبأن إلى الرفيق الذي سيصحبه في رحلته الجاهدة با فيها من أخطار» 
وما تحمله من مفاجآت. ولم يكن هناك افضل من أي بكر رفيا 

واطأن إلى الفدائي الذي سيبيت مكانه: معرضاً نفسه لاحتالات المقطرء 
وغدارات المتربصين» ولم يكن ثم أفضل من علي ابن عمه أي طالب فارس 
الإسلام هذه المهمة . 


ورنب الدليل الخريت الذي يدله على الطريق. وما فيه من منعطفات 
ومخابىء يمكن أن تضلل عته أعين الطالبين. فكان مشركاً أميئاً. هو عبد الله 
ابن أريقط . وهو ما أخذ منها الفقهاء جواز الاستعانة بالخبرة الفنية غير 
الإسلاميةء» مع الاطمئنان والأمان, 

وهيأ الرواحل التي سيمتطيها هو وصاحبه» ودليله في سفرهم الطويل ء 
واتفقوا على المكان الموعود الذي يستقلون به الركاثب . 

وتخير المخبا الذي يختغي فيه أياماً معدودة. حي تخف حدة الطلب» 
ويتملك القوم اليأسء واختاره في غير طريق المدينة زيادة في التعمية على 
القوم. فكان غار ١‏ ثور » . 

وأعد فريق الخدمة الذي يأتي بالزادء والأنباء خلال أيام الاختفاف 
فكانت أسماء وعبد الله بن ألي بكر. ومن بعده] عامر بن فهيره مول أي 
بكر يأقي بغنمه فيحلبون منها ويعفي على أثار أسياء وعد الله . 

خطة محكمة الحلقات. متقنة التدبير . ولم نترك فيها فجوة دون أن تملأ 
ولا ثغرة دون أن تسد ووضع فيها كل جندي في دوره المناسب لظروقه 
وقدرابه. فدور ألىي يكر. غير دور علي» غير دور أسماءء وکل في موقعه 
الصحح . 

ومع هذا الإحكام الدقيق» كادت الخطة تخفق, واستطاع المشركون أن 
يصلوا إلى الغارء ويقفوا على بابه. وكان يكفي لكشف الأمر وإفساد الخطة. 
أن ينظر أحد القوم تحت قدميهء ليرى الرسول وصاحبه في الغار. وهذا ما 
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خشيه أبو بكرء وصرح به للرسول له حين قال: لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لرآناء فقال له كلمته المؤمنة الواتقة: ١‏ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 
ثالثهها » ؟ (لا تحزن» إن الله معنا ) 3 التوبة: 4٠‏ ]. 

وهنا تمل دور «التوكل + الحق. فبعد أن يبذل الإنسان ما في وسعه 
ويتخذ من الأسباب والخطط ما يقدر عليه » يدع ما لا يقدر عليه من مفاجآات 
القدرء لله وحده. وهنا تقع « إن الله معنا » موقعها وتؤقي اكلها. 

1 - إقرار منطق التجوبة في الأمور الدنيوية: 

ولعل أظهر ما ييز «العام » بالمفهوم العصري أو الغربي: أنه لا يقوم على 
المنطق الشكلي أو الصوري أو القياسي الذي ينسب إلى أرسطوء وإثما يقوم 
على منطق الملاحظة والتجرية ويخضع في نتائجه كا تأتيان به. وهذا يسمى 
« العام التجريي » ويسمى ملهجه ١‏ المنهج التجربي » . 

وهنا أيضاً نجد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام سبق إلى إقرار مبداً 
التجربة في الأمور الدئيوية الفنية. مثل أمور الزراعة والصناعة والطب وما 
شاكلهاء فا أثبتت التجربة نفعه في هذا فهو مطلوب شرعاًء وما أثبتت 
ضرره فهو مرفوض شرعاً . 

وأوضح مثال هذا المبدأ: موقفه عليه الصلاة والسلام من قضية تأبير 
الدخلء حيث رأى أصحابه من الأنصار يفعلون ذلكء ولم يكن له بذلك 
عهد. حيث نشأ بمكة وهي وأد غير ذي زرعء فقال لهم كلمة من باب الظن 
والتخمين . يشير بها إلى أن هذا العمل لا ضرورة له. وفهم الأنصار متها أنها 
من أمر الوحي والدين الذي لا يجوز مخالفته . فتركوا التأبير في ذلك الموسم ) 
فخرج التمر رديثاً . فلا عام ذلك عليه الصلاة والسلام بين لهم أن كلمته لم 
تكن من باب الوحي الإلمي» بل من باب المشورة الدنيوية. حسب ظنه 
الناشىء عن خبراته البيئية المحدودة. ثم قال هم في النهاية:ء أنتم أعام بأمر 
دنيام». فهذه الشؤون الدنيوية الفنية المحض» متروكة لعقرهم ومعارفهمء ٠‏ 
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يدبرونها وفقا لصلحتهم. وليس من شأن الوحي أن يتدخل فيهاء فهم با 
أدرى وأعام . 

والقصة في صحيح مسام» ومسئد المد وغيرهيا؛ رواها عدد من الصحابة 
منهم طلحة بن عبيد الله » ورافع بن خديج » وعائشة وائس رضي الله عنهم , 

ففي المسند غن طلحة رضي الله عله قال: مررث مع النبي - بلي -. في 
نحل المديئة: فرأى أقواما في روس النخل, فقال: ما يسئع هؤلاء؟ قال 
يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى يلقحون به فتال: وما أظن ذلك يني 
شيئا . فبلغهم. فتر كوه ونزلوا عنهاء فام تحمل تلك السئة شيا . فبلغ ذلك 
لبي لھ فقال: إنما هو ظن ظننته » إن كان يفني شيئاً فاصنعوا. فإما أنا 
بشر مثلكم ؛ والظن يغعلىء ويصيياء ولكن ما قلت لكم؛ قال الله عن وجل 4 
فلن أكذب عل الله ب , 

وفي مخ س 29 من رؤاية رافع بن ديج أله قال لهم : د إا آنا بشر 
إذا أمرتكم بثبيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي ‏ فما أنا 
بشر؛ ش 

وفبه من رواية عائشة وأئس: أنه بي قال هم بعد أن حرج الدمر 
شيصاً . بسراً رديثاً ‏ ما لنخلكم ؟1, قالوا: قلت كذا وكذا. قال: ١‏ ألم 
أعام' بأمر دنيام. 

فالقانون الذي يجب المنضوع له هنا؛ عو القالون الذي تنشجه اطبرة 
رالمارسةء أو المشاهدة والتجربة . ويكدفي العقل الإنساني في هذه الأمور هادياً 
ودليلاً. أما الوحي فحسبه أن يضع للناس القم والمبادىء العامة والضوابط. ثم 
یدع البشر يتصرفون تبعاً لما يعلموث. وحسبهم هذه الكلمة الجليلة: ائم اعام 
بأمر دنيام ۲. 
(1) رراه الإمام اد في عسلد طلحة حديث رقم 3و١‏ قال الشيم تشاكر: إسئادة صمح ولد جاء في 

المسند عنتسراً برقم ۱۳۹۵ ورواء مسا أيضاً برقم 5551 , 


(۲) راه مسلم من حديث راع بن خديج برقم ۴۳۹۲ 
(۳) رقم مجم 
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١‏ النزول عند رأي الخبراء وأهل المعرفة: 
ومن دلائل العقلية العلمية الحقة: النزول عند رأي الخبراء. وأهل الذكرء 
والمعرفة في كل فن من الفنون أو خيرة من الخيرات. وهذا ما هدى إلبه 
القرآن في مثل قوله ( فاسأل به خَبيرا)!" ( ولا بك مثل خبير ٩۱)‏ 
ففى الأمور الحربيةء يجب الوقوف عند رأي الخبراء العسكريين » وفي 
الاقتصاد يؤخذ برأي الاقتصاديين» وفي الصناعة تحترم توصيات الصناعيين .. 
وهكذا. 
ولي معركة بدر الكيرى» حيث التقى الرسول والمسلمون بالمشركين من 
قريش» ونزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي» وخرج الرسول يبادرهم 
إلى الما حى جاء أدنى ماء بدر فتزل به . 
وهنا يتقدم الحباب بن المنذر الأنصاري إلى الني بي » باقتراح يقول 
فيه: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل: أمنول أنزلكه اللهء ليس لنا أن 
نتقدمه ولا أن نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟! قال: ١‏ بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة». قال: يا رسول الله ء إن هذا ليس بمنزل» فائيض 
بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قتنزله» ثم فون ماد نؤزاءه. عن ا 
ثم نبني عليه حوضآء فنملأه ماء» فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله 
عله : « لتقد أشرت بالرأي ,لكا , 
الدع راد 
(5ئ) فاط 11. 
(۴) تعور؛ تدفن وتطسى الققب فم القاف واللام ٠‏ جع قلت وهو البثر 
(1) الحديث في سيرة اس هكام جام صن ۲۷۲ عن ان إسحاق قال ٠‏ فحدئت عن رجال من بي سلمة أ 
ذكروا أن الحباب . الخ . قال الشيخ الألبالي في عريج فته السيرة- بتري وهف سند ضيف + 
الراسطة بي ابن إسحاق والرجال من بتي ملمة (وابها مؤلاء الرجال مجهولون. ولا ندري أعاصرء! 
الحياب أم لا) ورضل الما هذا الخير في المنتدرك ا( ١ر۷٠4‏ ولككة لم تصحح. بأنكرد 
الذهي . ولك وصله ابن حجر في الإصابة ج/4۲۷ م طريق اى إسحاق في اليرة. قال حدلي 
يزيد بن رومان عن عروة وغ واحد قي قصة بدر فذكر قول الحاب . الخ وهذا السند إلى عروة 
جح إلا أن الحباب هات قي خلافة عبر وعروة ولت في أراخرهاء فلم يدركه. فالحديث مرسل, 
رلكنه يعضده شهرة القصة بين السحابة الذين أحركهم عروةء رهم كثرة. والذین كانوا برورن أسام 
الغزوات لأبنائهم - كا أن للحدبث شاهداً بإسناد ضعيف عند امن ثاهين ك) في الإصابة أنضاء وقد 
لقلت كنب السيرة خبر الحياب ء وتلقعه بالقبول . 
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يريد الحباب بسؤاله أن يستوضح عن اختيار النبي يليم للمكان الذي نزل 
به: أهو بوحي من الله » فلا يسعه إلا السمع والطاعة والتنفيذ بكل دقة. أم 
هو من التدابير العسكرية التي يتخذها البي بل بوصفه قائداً للمعركة 
وإماماً للمسلمين؟ وفي هذه الحالة يستطيع أن يدلي بدلوهء ويشير برأيهء 
وبخاصة أنه خبير بالمنطقة. عالم يها وبقليها کا ذكر ابن سعدا" . 

وقدم الحباب مشروعه إلى النبي بلا فرحب بهء ونزل عن رأيه الأول 
إلبهء وقال بكل شجاعة ووضوح؛ ٠‏ لقد أشرت بالرأي»... ووضع الاقتراح 
موضع التنفيق . 

واقترح عليه سعد بن معاذ بناء عريش له يكون فیه» ويشرف عل 
المعركة من بعيد فأثنى عليه خيراًء ونقذ اقتراحها” . 

وفي غزوة الأحزاب روي أن سلهان الفارسي أشار على رسول الله مله 
عفر الخددق حول المدينة. فقبل الي مشورته وبادر بتنقيذها , 

وهذا لما أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خيرهم حتى وقفوا على المخددق 
فلا رأوه قالو! : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها , 

ولا عجب أن يقتبس المسلمون من أساليب الفرس, أو الروم أو غيرهم ما 
يمتنمؤن به من عدوهم, وما يمكنهم من النصر عليه» وکل ما يعود عليهم 
بالخير في حياتهم » فالوسائل لا حكم لها في ذاتباء وإنما لها حكم مقاصدها . 


۸ - اقتباس کل علم نافع: 


ويث النبي َيِه » على اقتباس كل عام ينفع الإسلام وأهله ولو كان من 
علد غير المسلمين. كما رأينا كيف استفاد من أسرى المشركين في بدر في 
تعلم أولاد المسلمين الكتابةء كا جاء في الحديث الذي أخرحه الترمذي وابن 


مأجه : 


(5) طبقات اين سعد ج ۲ ص 16 ط بيررت. 
)٣(‏ وسيرةاين هثام, ج؟ سحي ۲۷۲ ۔ ۲۷٢۳‏ ط دار إحياء ال اث العرق ل بير رٹ 


(۳) سم ة این هشامء جا عن ۲۳۵ 
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«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدهاء فهو أحق بها ا . 

وقال على رضي الله عنه: العم ضالة المؤمن. فخذوه ولو من أيدي 
0 [ 

وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائيج العلوم المادية المحضة التي لا تصطبغ 
بعقائد أصحابها ولا بأفكارهم. لأنها قوائين كونية عامة يدين بها المؤمن 
والكافرء ويخضع لستتها البر والفاجر. 

ومن هنا لم يجد المسلمون حرجاً في اقتباس العلوم الكوئية من الطب 
والكيمياءء والفلك» والبصريات» والرياضيات » وغيرها من أمم الحضارات 
القديمة مثل اليونان» والقرسء والروم. ولا سما أليوئان . 

وهذا جلاف الدراسات الأخرى التي تتصل بالدين والقم والمفاهم » وتؤثر 
في وجهة نظر دارسها إلى الله والطبيعة والإنسان والتاريخ والمجتمع . 

ومن هنا أنكر الي ر على عمر حين رآه يقرأ شيئا من صحائف أهل 
الكتاب من اليهودء لأن الله قد أغنى بالقرآن المحفوظ عن كتب أصاما 
التحريف والتبديل» واختلطت فيها كليات الله بأوهام البشرء وأهواء الخلق» 
ففقدت الثقة بعصمتهاء والدين لا يجوز أن يؤخذ إلا من مصدر إلمي 
معصوم » ثابت النسبة إلى الله تعالى . 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله > أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنى البي لي بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. فرآه الي َك 
فغضب فقال: « أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية ‏ لا تسألرهم عن شيء فيخيرومم بحمق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن 
ز١‏ ) الحديث ضعيف الإسناد, ولكن معتاه صحيح . 
و0 )جام بيات لعل ج191/1, 
)٣(‏ متهركون: أي متحيرونء يعني هل آم متحيرون: أو مترددون في عقبدتكم حت تأخذرة العم من غير 

كتابكم ونبيكم ؟ 


ون 


وإنما خضب النبي لله » وتغير وجهه واشتد في إنكارهء لأن الأمر هنا 
أمر دين لا يؤخذ إلا من الصادق المصدوق . 

أما علوم الحياة وفنونباء وما يبتدي إليه الناس بعقولهم وتمار.هم فهو ملك 
عامة البشرء نأخذه من أي وعاء خرج. وللتمسه من الشرق أو الغرب» 
ونقعبسه من امسلل والمشرك» كبا رأيناه بي » ينتفيد من أسرى المشركين 
في محو الأمية ويأخذ بفكرة حفر الخندق حول المدينة وهي من أساليب 
الفرس» ويستخدم المتجنيق في حصار الطائف, ويخطب عل المنبر وهو صنعة 
نجار رومي . 

ونرى خلفاءه الراشدين يسنون للأمة أموراً لم يكن للعرب بها عهدء إغا 
اقتبسوها من غيرهم من الأمم» إذ رأوا فيها صلاحاً ونفعاً. فها نحن نر 
عمر يستجيب لقترحات بعض أصحابه فيأخذ بفكرة التاريخ » وفكرة تدوين 
الدواوين . 

بل ذهب بعض الباحثين إلى أن التدوين قد بدأ منذ عهد البي بلا أخذآ 
ما ذكرناه من قبل من الأمر بالإحصاء الكتابي للمسلمين بعد الهجرة!" . 
و.الحملة على الأوهام والخرافات: 


وأهم من هذا كله الحملة المشددة المتكررة على الأوهام والخرافات » 
والشعوذات , التي كان لها في الجاهلية سوق ناققة. وها في ظل كثير من 
الديائات السماوية المحرفة والوضعية سمامرة ودعاة؛ يقولون فيسمعون ويأمرون 


() رراء أحد يا في «كرتيب المسندء للشيخ أحد عبد الرحن البنا . كتاب العلم ‏ رقم 1١‏ وتقل لي ريه 
عن صاحب و التتقبيج ٠‏ أن رجاله وجال الحسن. وهر علد أحد. زاين ماجة عن ابن عباس؛ وإستاده 
حسن» وعن ابن بان عن جابر أبضاً باستاد صحيح. وفي الباب عن عبدالله بن ثايث الأنصاري عند 
أحد وابن سعد رالناج في والكنى: والطيراني في الكبم ء راليهلي في شعب الإيمان. وعن جابر عتد 
الدارهي. 
الفعم الربائي ج٠‏ ص ۱۷۵ . 

)٠ ١‏ انظر: التراتيب الإداريةء أو نظام الحكتومة النبوية لفكتالي ج۱ ص ۰۲۲۷ ۳۲۸ م 
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فيطاعون» ويدعون فيجابون» أولفك هم الكهنة والعسرافونء والسحرة 
والمنجمون» الذين يزعمون آم قادرون على خرق سنن الكونء وهتك أستار 
الغيب . وكشف مكتونات الصدور. 

وجاء الإسلام فأغلق - يقوة - هذه السوق المخربة» وحجر على تجارها 
المحترفين » ومياسرتها المخادعين » وصادر بضاعتها الزائفة» وأعلن في وضوح 
مشرق أن ستن الله في الكون لا تتبدلء وأن الغيب لا يعلمه إلا اللهء وأن 
الخير كل الخير في احترام السان ء ورعاية قانون الأسباب والمسيبات . 

ولا غرو أن تقرأ في كتب السئة المشرفة مثل هذه الأحاديث عن رسول 
الله له » روى البخاري عن المغيرة بن شعبة. قال: كسفت الشمس يوم 
مات إيراهم (ابن النبي - عاد من مارية القبطية) فقال التاس: انكسفت 
لموت إبراهم: فقال رسول الله - َك : إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته». وبذلك طارد الأوهام التي 
شاعت عند الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يحدث لوت 
عظم أو نحو ذلك . وأثيت أا آية من آبات اللهء تجري على سان الله , 

وهذه جملة أخرئ من الأحاديث النبوية : « اجتنبوا السيع الموبقات » . 
قالو! : وما هن يا رسول الله ؟ قال ؛ «ألشرك بالله , والسحر. . . الحديث © 

«ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن 
تعلق شيئاً وكل إليه:29. أي: علق على نفسه قيمة أو حرزاً, أو نحوهء نما 
يزعمون أنه بقي من الجن أو العين أو المرض. 

«ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تكهن لهء أو سحر أو سّحر 
له ومن أنى كاهئاً فصدقه ہما يقول» كفر با أنزل على مد لله“ . 
)١(‏ روه الشيخان وغيرهيا من حديث أبي عريرة . 
(۲) رواء النسائي من رواية الحسن عن أي هربرة» وقد ذكرنا أن الراحج ثبوت سياعه منه , 
)٣(‏ وواه البزار بإسناد جيد من ححديث عمران بن -حصين. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس . درن 


ألوله» ومن ألى ب لخ د بإستاد حسن كبا في الترغيب حديث 1+4 ؛ وقد روي اليراز الجملة الأخيرة 
من حديك ابر باستاند ید قوي ترغيب ۳۸۸ 6 . 
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ومن أتى عرافاً أو كاهناً قصدقه بما يقول فقد كفر بما انزك على 
)0 
عمدو ٠‏ 


« ومن أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه. لم تقبل له صلاة أربعين 
{WD f‏ 
يوما ٭ 


وعن ابن مسعود موقوفاً «من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً يؤمن با 
بقول» كفر بما أنزل على عمد تله ۲ , 

والكاهن: هو الذي يبر عن بعض المضمرات» فيصيب بعضها وضلىء 
اكثرهاء ويزعم أن الجن تخبره بذلك؛ والعراف: كالكاهن» وقيل؛ هو 
ساحر. وقال البغوي: العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
وأسباب يستدل بها على مواقعهاء كالمسروق: من الذي سرقه؟ ومعرفة مكان 
الضالة » ونمو ذلك . 

ومثل الكاهن والعراف: المنجم ‏ وهو الذي يدعي معرفة الغيوب المستقبلة 
عن طريق النجوم ومالها من أسرار وتأئيرات في العام الأرضي» وبعضهم 


يسمي المنجم كاهلا . : 
ولي الحديث «من اقتبس علا من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر, 


زاد ما زاد ب . 


'وليس المراد بعلم النجوم هنا؛ عام الفلك أو الهيثة ‏ كا يسمى من قبل - 
والذي تبغ فيه كثير من علماء المسلمين. والذي اتسعت بحوثه وامتدث جذوره 
ي هذا العصر. فهذا عام قائم على الملاحظة, والتجربة والقياس واستخدام 
الآلات. وبه استطاع الإنسان في عسرنا أن يصل إلى القمرء ويجلب منه 
بعض الأتربة والصخور ليحللها ويستفيد من ورائها . 
زح براه ابر دارد رالترمقي. والسائي» واين ماجد, ولي أسائيدهم كلام. ذكره المتذري لي مختصر الس 

والحاع . رقا ميج على شرطيه) . 
۲( برام مم 
ر( ) راء الطبرافي في الكبي . ورواته تقات کا لي التر فیپ ٤۳۹۵‏ . 


)٤(‏ رراء أسعدى وأبر داود وابن ماه من حديث ابن هياس . رقا النرري في ۽ الرياض» والذهيي في 
١‏ الكبائر م: إستاد أي داود صحيم, الفيض ج21 20 . 
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وليس في هذا أي منافاة لحقيقة دينية: أو لقاعدة شرعية؛ أو لنص ثايت 
في قرآن أو سئة. 

ولست أستدل لذلك بقوله تعالى في سورة اكرحمن؛: (يا معشر الجن 
والإنس إن استطعع أن تفقوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنغذون إلا بسلطان) [الرحمن: 8" ] , ولا أفسر الساطان هنا يالعلم کیا ذهب 
إلى ذلك يعض علياء العصر . 

فالواضح أن سياق الآية يدل بوضوح أن الخطاب في الآخرة لا في 
الدئياء وهو خطاب تعجيز للثقلين من الجن والإئس: أنهم لا يستطيعون 
الغرار من قبضة المدالة الإطية إلا إذا خرجوا من ملك اللهء وأني لحم أن 
يخرجوا منهء وأين يذهبون؟ فمعنى ١‏ لا تنفذون إلا بسكطان» أي : لا تنفذون 
مطلقاء لأنه لا سلطان لكم أمام سلطان الله تعالى . 

أما الصعود إلى القمز فليس نفاذاً من أقطار السموات والأرض» كيفاء 
وهو لا' يزال في إطار المجموعة الشمسيةء بل في أقرب كوكب منها إل 
الأرض» وهو القمر؟ فإذا اعتبرنا الصاعد إلى القمر خارجاً من قطر الأرض 
كما هو الظاهر ‏ حيث جعل القرآن القمر في المماء ( وجعل فيها سراجا 
وقمراً متيراً) [ الفرقان: 1١‏ ] فإئه لم يغرج لحظة من أقطار المماء . 

وأول من ذلك الاستدلال بآيات التسخير للكون عامة وللشمس والقمر 
والنعجوم خاصة . وهي كثيرة في القرآن الكرم . 

والمقصود: أن عل النجوم المحرم الذي يعد شعبة من السحر هو: عام 
تأثيرها لا علم تسبيرها کا قال العلاء , 

هذه التعالم التي ذكرناهاء جديرة بأن تيء أنشل مناخ نفسي وعقلي 
واجماعي » لقيام فكر علمي وحياة علمية. وهذا ما رأينا مصداقه في الحضارة 
الإسلامية الشاعقة المتوازئة, التي وصلت الأزض بالسياء» وجمعت بين العام 
والإمان. ومزجت بين المادة والروح . 


34 


٠١‏ - الطب نموذجاً لعناية الرسول بالعام التجريي: 

وإذا أردنا أن نتخذ 'مثلاً أو نموذجاً لعناية الإسلام عامة والرسول خاصة 
بالعلم القاثم على التجرية» فلن نجد أفضل من الطب غموذجاً يتجسد فيه موقف 
القرآن والسئة من هذه العلوم , 

وحسبي أن أسجل في هذه السطور أهنم المبادىء الأساسية التي جاء بها 
الإسلام» ووضع بها حجارة الأساس لقيام صرح مشيد لطب علمي سايم . 

أولا؛ قرر قيمة البدن وحقه على صاحيه «إن لبدنك عليك حقاً» وإذا 
كان حقه عليه أن يُطعمه إذا جاع» ويُريحه إذا تعبء ويُنظغه إذا اتسخ» فإن 
حقه عليه كذلك أن يداويه إذا مرض . ومعتى هذا أنه حق واجب لا يجوز 
أن يُهمل أو يُنسى لحساب حقوق أخرى منها حق الله عز وجلء كما بينت 
ذلك الأحاديث التي دعت إلى الاعتدال» وبينت أنه منهج الإسلام وسنة ثبيه 
« فمن رغب عن سنتي فليس مني ٩‏ . 

وبهذا أبطل الإسلام الفكرة السائدة في المذاهب الزهدية ‏ مقاومة البدن 
وتعذيبه لترقية الروح ‏ معتبراً أن كيان الإنسان بشقيه : الروح: والبدن مما . 

ثانياً: حل مشكلة الإيمان بالقدر الذي كان يعتقده كثير من الناس متافياً 
للتداويء وطلب العلاج» وهنا نجد أن الني بل ء حين سُثئل عن الأدوية التي 
تؤخذ للعلاجء والأسباب التي تتخذ للوقاية : هل ترد من قدر الله شيا ؟ 

فكان جوابه البين الاسم « هي من قدر الله ع(" , 

فبين بهذا الجواب أن الله يقدر الأسباب والمسببات جميعاً . فكيا يقدر أن 
الداء تنتج من كذا أو كذاء يقدر أن دواءه يكون بکذا وكذاء وأن اتقاءه 
يكون بكذا وكذاء والمؤمن الفقيه من يدفع قدر الله بقدر الله کا يفر من 
قدر الله إلى قدر الله , 

ثالثاً: فتح باب الأمل أمام الأطباء والمرقى معاً ‏ في إمكان الشقاء من 


(1) رواه من احديث آي خزامة الترمذي وان ماجه وأحجد والحام. وصحس ورافقه الذهبي. مع أن في 
اسناده ابن أبي خزامة , وهو مجهول. وباقي رجاله قات . 
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أي مرض كان وقفى على اليأس المحطم للنغوس . ورفض فكرة الأمراض 
المستحصية على الشفاء , وجاء في ذلك جلة من الأحاديث: 

وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» رواه البخاري عن أبي عريرة . 

و لکل داء دواء» فاذا أصاب دواء الداء بریء بإذن الله » رواه مسام وأحجمد 
عن چابر . 

وجاء أعزالي فقال؛ يا رسول الله أنتداوى؟ قال: دنعمء فإن الله لم ينزل 
داء الا أتوك له شفاء . علمه من علمه وجهله من جهله» وواه أحمد عن أسامة 
ابن شريك . 

فالدواء عوجود فيا خلق الله وما على أهل الالختصاص إلا أن يبحثوا 
ويحتهدوا » ولا يلقوا سلاحهم يأساً» فسيصلون يوماً إلى ما يريدون . 

قال الإمام الشوكاني؛ في الحديث دلبل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان 
به داء ‏ قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز عله ۲ , 

رابعا؛ اعترف بسنة الله في العدوىء فقال مللا : دفر من المجذوم 
فرارك من الأسد» وامتنعم عن مبايعة مجذوم بوضع اليد في اليد . بل اعترف 
بالعدوى في عام الحيوان أيضا. فقال؛ «لا يوردن ممرض على مصح» 
والممرض صاحب الإبل المريضة بالجرب يمب أن يجبها الاختلاط بالسليمة 
من الإبل ساعة ورود الماء. 

وأما حديث ولا عدوى »؛ فمعناه أن الأشياء لا تعدي بطيعها وذاتها بل 
بتقدير الله تعالى وما وضع من سان في خلقه . 

كا سبق بإقرار مبدأ الحجر الصحيء أو العزل الصحي حين قال عن وباء 
الطاعون: ١‏ إذا سُمعم به بأرض» فلا تدخلوا عليهء وإذا وقع وأنم بأرض 
فلا تخرجوا منها فراراً منه». متفق عليه. 

لخامساً: قارم ما يسمى (الطب الروحافي) طب الكهنة والسحرةء وأمثالهم 
من المتاجرين بحمل التعاويذ والتائم والودع وغيرها ما شاع في الجاهلية. 
وكانت له سوق نافقة, أبطلها رسول الله عت , واعتبرها من الشرك . وأعلن 
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عليها حرباً لا هوادة فيهاء ولم يسمح من الرقي إلا با فيه ذكر الله تعالى 
وأسمائه الحسنى . لأن هذا جرد دعاء: وهو مشروع جمود . 

سادسآ: كان الني بي بقوله وعمله وتقريره أسوة حسنة في الهداية إلى 
الطب الصحيح » القائم على العلم والتجربة ء لا على التهويل والادعاء . 

فهو َه تداوى لنفسه وأمر بالتداويي» لأن الذي خلق الداء خلق 
الدواء . وأرسل طبيباً إلى أي بن كعب» فقطع له عرقاً وكواه علي » أي 
أنه أجرى له عملية جراحية. وأمر آخر أن يأقي الحارث بن كلدة الطبيب 
العربي المشهور من ثقيف , قال ذلك لسعد بن أبي وقاصر" , 

ولم يثبت إسلام الحارث . وهذا استدل العلياء بما ذكر على جواز الاستعانة 
بأهل الكفر في الطب ء وإن كان الأول أن يعالج المسام, ملم مثله ولا سيا 
أن هناك أحكاما شرعية كجواز الفطر في رمضان ونحوه تترتب على حكم 
الطبيب . 7 


وأصيب أحد الصحابة جرح فاحتقن الدم» فدعا النبي بلي رجلين من بتي 

أثمار فنظرا إليه فسأها رسول الله : «أيكا أطب (أي: أحذق وأمهر؟:) 

فقالا: أوفي الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل 
)4( 

الداء ب . 


٠‏ قال ابن القم: في هذا الحديث إنه ينبغي الاستعانة في كل عام وصناعة 


بأحذق من فيها » فإته إلى الإصابة أقرب 0 , 


سابعاً: جاء عنه به : + من تطبب ول يعم عنه الطب فهو ضامن ۲© 


(۱) رواء مسلم. 
(۲) رواء أبر داود . 
(۳) التراتيب الإدارية للكتاق جار ادي 


!٤(‏ رراء مالك في الموطأ, 

(۵) راد الماد چ ۲۲۵/٣‏ , 

(>) رراه أبو داودء والنسائي؛ وان ماجهء والحام من حديث عبد ائله بن عمرو . وقال الام صحييج واقره 
الدعبي ( انظر: فيض القدير 3/77 )١‏ . 


04 


وبهذا طارد الأدعياء الذين يتزيون ببيئة أهل الطب وليسوا من أهله. وحملهم 
مسؤولية أخطائهم في التشخيص والعلاج» واحترام أهل الاختصاص واغخيرة . 
فكل عام رجاله ولكل صناعة أهلهاء ولا ينبتك مثل خبير . 

وفي هذه المبادىء السبعة ما يكني لإلقاء الضوء على موقف الرسول من 
الطب وهو موقف سبق عصر النهضة في الغرب بقرونء وقام على أساسه في 
عام الإسلام طب نظري وعمليء كانت كتبه مراجع لأوروبا وغيرها عدة 
قرون» ويكفي في ذلك كتاب «القانون » لابن سيناء وه الحاوي » للرازي ٠‏ 
و« الكليات » لابن رشد . 


الخلانيتات اليم 


إن العام في نظر الإسلام ليس مجرد حشو الرؤوس بالمعلومات» مهما تكن 
قيمة هذه المعلومات من جلالة القدر في موضوعهاء أو في طريقة بوتهاء 
حتى العام المقتبس من طريق النبوة - الذي هو العم الأعلى ‏ لا يكفي فبه 
محض أكتسابه وتحصيله؛ بل لا بد لصاحب العام من الالتزام بالقم الخلقية التي 
يفرضها العم على أهله. والتي جعلتهم أهلاً لأن يكونوا خلفاء الألبيات 
وسنخص بالحديث هنا أبرز هذه الفضائل التي يجب أن يتخلق بها أهل العام . 
١‏ الشعور بالمسؤولية: 

وأول هذه القيم: الشعور بالمسؤولية أمام اللهدء فالعلياء ورثة الأنبياء, ولا 
رتبة أعلى من رتبة النبوةء ولا درجة أعظم من درجة الوارثين هذه الرتبة. 
وعلى قدر المنزلة تكون المسؤولية. 

عن معاذ بن جېل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل 2 ل -: ١‏ لن 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يُسأل عن أربع خصال: عن ر فم أفتاه؟ 
وعن شبابه فم أيلاه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وعن علمه: ماذا 
عمل به ٩‏ » 

وكلا اتسعت دائرة علم الإنسان كلا عظمت مسؤولبته فليس من عام 
مسألة کمن عم عشراً أو مئة. وکا أن من كثر ماله كثر حسابه. وطال 
سؤاله» وعسر جوابه. مكذلك من كثر علمه واستيحرت معارفه. كانت 
مسؤوليته أكبر » وتبعته أثقل . 


(1) 0 رواه البزار والطرالي بإسناد حح واللفظ له كبا في الترغيب حديث ١6184‏ 
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فهو مسؤول عن علمه من عدة جوائب: 

مسؤول عن صيانته وحفظه حتى يبقى. ومسؤول عن تعميقه وتحقيقه حق 
يرقى » ومسؤول عن العمل به حق يثمرء ومسؤول عن تعليمه لمن يطلبه حق 
يركو ومسؤول عن بثه ونشره حټی يعم نشعه» ومسؤول عن إعداد من يره 
ويممله حت يدوم اتصال حلقاته ء وقبل ذلك كله مسؤول عن إخلاصه في 
علمه لله حتی يقبته منه. 

وعن مالك بن دينار عن امسن البصري قال: قال رسول الله ل : ١‏ ما 
من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ‏ أظنه قال ما أراد 
ا 

وكان مالك بن دیئار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع ثم يقول: 
تمسبون أن عيني تقرء رأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عله يوم القيامة: ما 
أردت ب ؟ 

وكان أبو الدرداء الصحابي الفقيه الزاهد - رضي الله عنه . يقول: إنما 
آخشى من ري يوم القبامة أن يدعو على رؤوس الخلائق. فيقول لي: يا 
عور" فأقول: لبيك رب! فیقول ؛ ما عملت فیا علمت" ؟ 
 *‏ الأمانة العلمية: 

ومن أخلاقيات العام الأمانة فهي من لوازم الإيمان ولا إيمان لمن لا أمانة 
له. قال تعالى في وصف المؤمنين: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) 
[ المؤمتون: ۸ ] . 

كما أن الخبانة من لوازم الفاق » فمن آيات المنافق البارزة: أنه إذا اؤتمن 
ان , 

وعن ابن عباس رضي الله مهما أن رسول الله بث قال؛ « تناصحوا في 
)00 دراه ابن أي الدنيا ولبيهقي بإسناه يد" 
(۲) اسم أي النرداء: عامرء وعوير تصغ له . 


(+) رواء البيهقي. کا في الترغيب جا حديث ۲۱۵ ٠‏ 
() متفق عليه 


1۴ 


العارء فإن خيانة أحدم في علمه أشد من خيانته في ماله وإن الله سائلكم 
يوم القيامة ٠‏ , 

وما ذلك إلا لأن الخيانة في المال ‏ مها عظمت - محدودة الفررء أما 
الخيانة في العام فقد تدمر مجتمعا بأمره, 

ومن أمانة العم إن ينسب القول لمن قاله » والفكرة لصاحيهاء ولا يستفيد 
من الغير ثم يسند الفضل إلى نفسهء فإن هذا لون من السرقة وضرب من 
الغش والتزوير . 

وفي هذا قال سلفنا: من بركة القول أن يسند إلى قاثله . وهذا نهد كتب 
السلف المتقدمين موثقة بالأسانيد التي عن طريقها وصلت الآراء والأقوال في 
مختلف العلوم. ولم يكن الإسناد في الحديث وعلوم الدين وحدماء بل شمل 
علوماً أخرى كالتاريخ واللغة والأدب وغيرها. 

ومن أمائة العلم أن يقف الإنسان عندما يعم وأن يقرل لما لا يعام: لا 
أعلم» فليس في العم خجل ولا كبرياء. وأن يتقبل أي حقيقة أو فائدة علمية 
تأتيه » ولو على يد من هو أقل منه علياً؛ أو أصغر سنا أو أدنى متزلة . 

وحسبه أن رسول الله - بل - سكل أمام اللا من الناس عن الساعةء 
فقال بصريح العبارة: مما المسؤول عنها بأعام من السائل : وذلك في حديث 
جبريل المشهور . 

وعن جبير بن مطعم: أن رجلاً قال: يا رسول الله. أي البلدان ( يعني 
البقاع) أحب إلى الله ؟ وأي البلدان أيغض إل الله؟ قال: دلا أدري, حتى 
أسأل جبريل عليه السلام». فأتاه فأخبره جبريل: »إن أحب اليقاع إلى الله 
المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق!", . 


(41) رواء الطبراني في الك 
الزوائد : ۲1۱/۱ . والترغيب ج ١‏ حديث 05+ 

(+) قال المتذري في الترغيب حديث 1470 رواء أجد. والبزار واللغظ اله. وأيو يمل والحايم وقال ٠‏ 
صحيح الإمناد. وما بغضت الأسواق لا يكثر قيها من الطمع والقش والحلف بغير الم واللهر عن ذكر 
الله لا لكراهية التجارة أو البيع والشراء 


ورواته ثقات إلا أيا سعد التقال ‏ أحجم روآأنه . عند لاقي ابطر مجم 
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فهذا هو موقف العلم الأمين: ألا يعيب من سألهء ولا يفتي من استفتاه 
إلا بجا يستيقنه ويتبينه. 

أما من أفتى بغير على أو أشار على من يستشيره بغير ما يعتقدء فقد خان 
الأمائة. واستحق من الله العقوبة. وفي الحديث. «من أفتي ( بصيغة المبني 
للمجهول) بغير علم كان اتمدعل من أفتاه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد في غيره فقد خانه"» . 

وهكذا تعم أصحابه ‏ بل - ومن تبعهم بإحسان من علياء الأمة. فلم 
يهابوا أن يقولوا :لا ندري فيا لا يدرون» وأن يردهم من دوليم إلى الصواب » 
فيرجعرا جهرة غير متأففين؛ ولا مستكبرين» وأن يغيروا فتراهم إذا تغير 
اجتهادهم غير خزايا ولا متحرجين . 

يقول الإمام همد بن سيرين: لم يكن أحد بعد البي - بل - أهيب لما له 
يعم من أي بكرء وم يكن أحد بعد أي بكر أهيب لا لا يعلم من عمرء وإن 
أبا بكر نزلت به قضية فلم يمد لها من كتاب الله تعالى' أصلاً» ولا في السئة 
أثرأء فقال: أجتهد رأيي؛ فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني» 
وأستغفر ال" , 

وهذا عمر أمير المؤمنين ترده أمرأةء وهو يخطب على المتبر في شأن 
صداق النساء» فلا يستنكف أن يخطىء نفسه على مرأى ومسمع من الئاس 
قائلا : كل الئاس أفقه من عمرا" | 

وأفتى عمر في المسألة المعروفة في الميراث ب (الحمارية)» أو (المشتركة) 
في سنة فلم يشرك فيهاء فلما كان العام المقبل شرك فيهاء فلا قيل له في 
ذلك قال : تلك على ما قضيناء وهذي على ما قضينا . رواه الترمذي . 
وهذا أمير المؤمنين (علي ) أقضى الأمةء وحلال المعضلات» والبحر الذي 


رن رواء أبو اود واشام عن أل هريرة 
15 اين سعد واين عيد ابر في الل کیا في تز المالى عب ١‏ حدييك رقم 1415 
{r}‏ ذكرها ابن كثير في التفع. ( 4371/1 /ط المليي ) ويها إلى أي يعلى قا إسناده جيد وقوي 


3 


0 


لا تكدره الدلاء يقول: لا يستحبي أحدي إذا لم يعم أن يعمارء وإذا سكل 
عبالا يعام أن يقول لا أعام . 

وسكل يوماً عن مسألة فقال. لا عم لي بها . ثم قال: وابردها على الا 
سكلت عا لا أعام؛ فقلت : لا أعلم ° 

وسأله رجل عن مسألة فأجاب. فقال الرجل : ليس هكذا يا أمير از بن 
ولكن كذا وكذاء فقال على : أصبت وأخطأت , وفوق كل ذي عام عل ۲ 


۳ التواضع : 

ومن أخلاق العلماء : التواضع . 

فالعالم الحق لا ير كبه الغرورء ولا يسعيد به المُجبء لأنه يدرك بيقن أن 
العام بجر لا شطآن له ولا يصل أحد إلى قراره» وصدق الله العظم إذ بقل: 
(وما أوقشم من العام إلا قلبلاً )1 سورة الاسراء ] , 

كبا أنه يعلم أن قافلة العام والعلاء مديدة طويلة, ضاربة في أغوار الماضبي» 
موصرلة بالحاضرء ممتدة في المستقبل. وليس هو إلا واحداً منهاء فلا ينبغي 
له أن يغمط فضل السابقين» أو ينكر جهد اللاحقين . 

وليس هناك من أحاط بكل شيء علا إلا الله تعالى . أما الإنسان فهو 
يعرف شبئاً وتغيب عنه أشياء» ويعرف اليوم ما كان يجهل بالأمس» ويعرف 
اليوم ما ينساه في الغدء ويعرف الظاهر من الأشياء دون الباطن » والحاضر 
دون المستقيل 

وأكثر الاس ادعاء للع والمعرفة هم أنصاف المتعلمين. وأشباههم الذبن 
لا يعرفون من العام إلا القشور دون اللباب , والسطوح دون الأعاق . 

وأما من اتسع أفقه, وعمق إدراكه. فهو يكتشف مع كل حفيقة جديدة 


۱2۳۷ كير الال جه حديث رقم‎ )١( 
. وقال: رواه أبن جرير وان عبد ایر في العام‎ ١817 سفسه رقم‎ )۳( 
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أنه يجهل أكثر ما بعلم وأن العلم أكبر من أن يماط يهء وكفى ببذا الاعتراف 
علا . 
يقول الإمام الشافعي : 


كن أدبني الده سر أرافي نقص عقي 
أو أراڻي ازددت عل زادتي علسي بجهل! 
ذكر الحافظ المسذري في كتابه «الترغيب والترهيب ؛ تحت عتشوان 
(الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن) ما رواه الشيخان عن أي بن 'كعب 
عن الني بر قال: «قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيباً في بني إسرائيل ٠‏ 
فسشل : أي : الناس أعلم فقال: أنا أعلمء فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه» 
فاوحى الله إليه: أن عيداً من عباديبمجمع البحرين هو أعام منك. قال: يا 
رب؛ كيف به؟ فقيل له: امل حوتاً في مکتل فإذا فقدته فهو ثم... 
فذكر الحديث في اجتاعه بالخضر. . . إلى أن قال ب فانطلقا بمشيان على ساحل 
البحرء ليس فيا سفينة» فمرت بها سفيئة فكلموهم أن يحملوهها فعرف 
الخضر فحملوها بغير نولأ" ... فجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة» 
فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى» ما نقص علمي 
وعلمك من عام الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر»! والعم في هذه 
العبارة الأخيرة بمعنى المعلوم . 
وهذا ما أراد عبد الله الخضير أن يؤكده لكاي الله موسى عليه السلام: أن 
علم البشر لا يعد شيئ يذكر بالنسبة إلى عام الله تعالى . 
وهذا ما جمل فحول العلياء من فرسان علم الكلام» ألذين حصلوا أفكار 
المتقدمين والمتأخرين» والذين حاولوا يوماً ما الغوص إلى كنه الحقائق 
الكبرى » فام يحصلوا في النهاية على طائل» وهلك منهم الفلهرء واتقطع بهم 


. صاعا‎ ١6 متتل برزن من - رهاء يشبه الزنبيل يسع‎ )١+ 
, أي :بغي أجريتال ريعطى‎ ) ۲ 
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الطريق» وقال في ذلك قائلهم وهو فخر الدين الرازي إمام المتكلمين في 
عصرهء وصاحب التفسير الكبير » والكتب المشهورة في الكلام والأصول: 
العام للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 
ما للتراب وللعلوم» وإثما يسعى لیعلم أته لا يعم ؟ 

وقد روي مثل هذا عن عدد من الكبار مثل البلاقاني وإمام الحرمين 
والشهرستاني وغيرهم . 

وقد جاء في الحديث ذم أولئك المدعين المغرورين المنتفخين با قرؤواء أو 
حصلوا من عم , ولو كانوا علياء حقاً لعرفوا قدر أنفسهم . وأنهم لم يؤترا 
من العام إلا قليلا . بل أقل من القليل . 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله . بل -: ١‏ يظهر الإسلام 
حتى تختلف التجار في البحرء وحتق تخوض الخيل في سبيل الله ء ثم يظهر قوم 
يقرؤون القرآن يقولون :من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟: من أققه منا؟»: ثم قال 
لأصحابه: وهل في أولئك من خر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أونتك 
متكم من هذه الأمةء أولئك هم وقود التارا' 2 . 

وإذا رزق العالم التواضعء وقف عند حده» وأنصف غيره» وعرف له 
حقه» ولم يتطاول على الناس بالادعاء الباطل . 

روى أبو عمر بن عبد البر عن إمام دار المجرة مالك بن أنس قال؛ لما 
حج أبو جعفر المتصور دعافيء فدخلت عليه فحدئثتهء وسأل فأجبته ‏ فقال؛ 
إفي قد عرمت أن آمر بكثبك هذه التي وضعتها ‏ يعني الموطأ - فتنسخ 
لكأل ثم أبعت إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها لسخة وآمرهم أن 
يعسلوا بما فيهاء لا يتعدوها إلى غيرهاء ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العام 
المحدث. فإني رأيت أصل هذا العم رواية أهل المدينة وعلمهم . 


)١(‏ قال المندري في الترغب حعيث رقم ٠۴۹‏ رراء الطراي في الأريط . والرار اتاد لا تأي عه ورواة 
أبو يعلى والبرار رالعليري أيما ن حديث الاس ان عند امطاب وذكر المنذري خد أحر عن أي 
غائ مر فعا بعد شاهداً ق وقال فنه ,واه الطراني في الكبير وإسئاده حن إن شاه الله تعالى 
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قال: فقفت: يا أمير المؤمئين لا تفعل» فإن الئاس قد سبقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم ما سبق إليهمء 
وعملوا به» ودانوا به» من اختلاف الناس: أصحاب رسول الله - وَل - 
.وغيرهم » وإن ردهم عا اعتقدوه شدید» فرع الئاس وما هم عليه » وما اختار 
كل بلد لأنفسهم . 

فقال أبو جعقر: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت بهء قال أبو عمر 
بعد ذكر هذه القصة؛ وهذا غاية في الإنصاف لمن في . 

وروى بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لمالك: ما أعلم أحداً أعام 
بالبيوع من أهل مصر. فقال له مالك: وم ذلك؟ قال: بك . قال: فأنا ليه 
أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي ٩‏ , 

هذا هو موقف العلماء حقاً: تواضع لله: وإنصاف من اللفس» وتقدير 
لموقف الآخرينء والهاس الأعذار هم , ١‏ 

روى مسم عن أبي هريرة أن الني - ر - قال: ١‏ إذا سمعت الرجل 
يقول هلك الناس» فهو أهلكهم ۲ , 

وذلك إذا دلت حاله على أنه يقول ذلك إعجاباً بنفسه؛ وتيهاً بعلمه أو 
عبادته » واستصغاراً لشن الآخرين» وازدراء لما هم عليه . 

وقد رويت كلمة ( أملكهم) بهم الكاف وفتحهاء ومعناها على الشم , أنه 
أشدهم هلاكاً, وأحقهم بالملاك أو أقربهم إليهء لذمّه للناس وذكره عيويَهُم ؛ 
وتكبره عليهم. وأما بالفتح فهو فعل ماض « أهلكهم ». أي: جعلهم هالكين 
له آم ملكوا حقيقة, أو هلكوم لأنه أقنطهم من رحمة الل وأيأسهم من 
غفرائه . 

قال الغزالي: إنما قاله, لأن هذا القول يدل على أنه مزدر لخلق الله ء مغتر 
(1) «جامع بیان العا ۱ من ۲۵۹4 . 


(۴) ارجم السام , 
(۳) روا آیفاً مالك وأحد رالبخاري في الأدب المقرد » وأو داود, 


A 


باش آمن من مكرمء غير خائف من سطوتهى وقهره. حيث رأى الناس 
هالكين ورأى نفسه ناجيأء وهو الحالك تحقيقا مها رأى ذلك . ويكقيه شرا 
احتقار الغير . فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله » فهم يتقربون إلى الله 
بالدئو منه» وهو متمقت إلى الله بالتنزه والتباعد منهمء بأنه يترفم عن 
يجالستهم. فا أجدره بالملاك' . ٠‏ 


£ - العسسزة: 

ومن أخلاق الملاء : العزة التي هي من أخص فضائل المؤمدين ( ولله العرةٌ 
ولرسوله وللمؤمنين) [ المنافقون: ۸ ]» والعلماء هم صفرة المؤمنين . 

والعزة ثيء غير الغرور أو العجب أو الكبر. وهي هذا لا تنا فضيلة 
التواضع التي تحدثنا عنها , 

هي عزة في مواجهة المستكبرين بالسلطان»: أو المتعاثين بالثررةء أو 
المزهوين بالقوة, أو المفاخرين بالنسبء أو المكائرين بالعددء أو غير ذلك 
من أعراض الدنيا . 

فهي عزة بالعلم والإيمان. وليست عرة بالإثم والعدوان, عرة تلدمس من 
الله ولا تطلب من الناسء ولا عند أبواب السلاطين (من كان يريد العرّة 
فلله الع جيعاً ) [ فاطر: ١٠٠١‏ ] . 

سأل المسجاج خالد بن صفوان: من سيد البصرة؟ فقال له : الحسن البمري 
فقال: وكيف وهو مولى؟ أي ليس من قبائل العرب ذوي الحسب . فقال: 
احتاج الناس إليه في دينهم» واستغنى عن التاس في دنياهم» وما رأيت أحدا 
من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته إليه. يستمع قوله 
ويكتب علمه قال: هذا والله السؤدد9) 

والاستغناء شعور قبل أن يكون ملكا لأشياءء فإن من الناس من يلك 
القناطير المقنطرة وهو فقير النفس » ممدود اليد إلى الغيرء وآخر صفر اليدين» 


(1) فيض القدیر ۳۷۸/۱۷ 
(۳) :جامع بیان الملرء به ۷4⁄۱ و۷۵ - 
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وهو يشعر يأئه أغئى من قارون. وفي الحديث: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض » إثما الغفي غتى النفس »200 

هذا الغتى النفسي هو الذي صوره الإمام الشافعي فيا ينسب إليه من شعر 
قوي.حميق : 

أمطري لؤْلواآً جبال سرنديسب وفيسضي آبسار تبريسز تيرا! 

أنا إن عشت لست أعدم قوت وإذا مت لست أعدم قبرا! 

همتي همة الوك ونفسي 2 نفس حر ترى المذلة كفرا! 

وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلاذا أهاب زيداً وعمرا؟! 

ولا دخل أبو حازم على الخليفة الأموي سلهان بن عبد الملك يطلب منه ل 
.وسأله فأجابه بقوة المؤمن» وعزة العام دون مجاملة في الحقء ولا مداهنة في 
الدين » فأعجب به الرجل » وقال له: 

Ey‏ وا ا 
أعوذ بالله! قال له سلوان: 5 ذاك ؟ قال؛ أخشى أن أركن شيئاً قليلاًء 
فيذيقني الله ضعف الحياة» وضعف الميات... وقال له سليان؛ ارفع. إلينا 
حوائجك ‏ قال: تنجيلي من الثار وتدخلني الجنة! قال: ليس ذلك إل . قال ؛ 
فيا لي إليك حاجة غيرها ° 

هذه هي عزة العلياء! عزتيم لأنهم يحفلون في صدورهم كليات الله 
ولون في ایدم مضابيح المدايةء ويلكون في خزائن قلوبهم أغلى الكنوز» 
وال الثروات » وأشرف آواربثء وهو تراث اللبوة» التي بغيرها يعيش 
الق في تيه الماديقء وظلام الجاهلية» وضلالات الأهواء والأوهام. فمن 
أقوم مهم قیلا؛ وأهدى سبلا ۲ 

وركذا روي. في الحعديث: ١‏ من 0ض القرآن ثم رای أن أحدا أوي أفضل مما 
أوتي فقد استصغر ما عظم الله تعالى ۲“ 
rar O‏ 


چيه الدارميي في سنت چیا ۱۲8۶ ۰ 
7 هم أقغراتي أي ريبع عاي اليه أخرجه الطبرالي من حديث عبد الله بن عمر شد ضعيف . 


له 


وإذا كانت النبوة أشرف المواريث التي تنقطع دونها أماني الخلق. فإن 
المرتبة التي تليها في الشرف والفضل هي رتبة وارئيها : وهم العلياء . 
ويقول عمرو بن العاص: من قرأ القرآن. فقد أدرجت الثبوة بين نبيه. 
الا أنه لا يوحى إليه! 1 
ومفهوم كلمة دقرأ القرآن » في الحديث» وني عرف الصحابة والقرون 
الأرل لا يعني جرد استظهاره, وحفظ کلاته وحروفه دون تدبر له وله فهم 
لمعاتية وأسرارةع وآحکامهء إثما تعني القراءة: العم والفقه. ولهذا كان العلاء 
يسمونهم (القراء) . 
وقال أبو الأسود: ليس ثيء أعز من العلمء الملوك حكام على التاس» 
والعلماء حكام على الملوك . 
5 هذا المعلى أحد الشعراء فقال: 
إن الأكابر يحكمون على الورى ‏ وعلل الأكاير يحكم العلاء! 
وهذا هو الوضع الصحيح للعلياء: إن كلمتهم هي العليا. لأنها قبس من 
كلمة الل هم الموجهون للحياة وللناس» إلا إذا انقلبت الأوضاع » ورضي 
العلياء أن يسيروا في ركاب الأمراء . ورحم الله القاضي لجرجاني الذي قال : 
ولو أن أهل العم صائوه صائهُم 2 ولو عظموه في النفوس لعظا 
ولكن أعاتوه فهان. ودلسوا 2 محياء بالأطاع حتى تجا 


م -العمل بمقتفى العام: 

ومن أخلاقيات العم الأصيلة في الإسلام: العمل بمقتضى العلم على معنى 
أن يكون هناك صلة بين العام والإرادةء فإن آفة كثير من الئاس أن يعم ولا 
يعمل ؛ أو يعمل يضد ما يعم . 

كالطييب الذي يعرف ضرر مأكول أو مشروب على صحتهء ولا يغتاً 
يتناوله استجابة لداعي الشهوة أو العادة . 


ليد 


وعالم الأخلاق الذي يرى سلوكاً معيناً رذيلة وهو مقم عليه. ماد فيه 
وعالم الدين الذي يرى عملا ما منكراء وقد ينهى الناس عنه, وهو يقترفه! 
إن هذا النوع من العام النظري البحت لا يرضى عنه الإسلام. وربما كان 
الجهل في تلك الخال خيراً منه. 
إن العلم الحق هو الذي بنير بصيرة صاحبه. ويجسم أمام عينيه الجزاء. 
فييدو البعيد قريباًء والغائب حاضراء والآجل ناجزاً. فتقوى عزيته على البر 
والتقوى » وتضعف رغبته في الإ والفجور . 
وقد جاء في حديث أبي كبشة الأفاري عن النبي - يِه قال : 
« إنما الدنيا لأربعة نفر: 
)١‏ عبد وزقه الله مالاً وعلياً ٠‏ فهو يتقي فيه ريه ويصل قيه رحه» ويعلم 
لله قيه حقاً » فهذا بأفضل المنازل . 
)١‏ وعبد رزقه الله علا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي 
مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بتيته فأجرهيا سواء . 
)٣‏ وعبد رزقه اله مالا وم يرزقه علاً: يخبط في ماله يغير علمء ولايتقي فيه 
ربه ولا يصل فيه رحهء ولا يعلم لله فيه حقاً , فهذا بأخبث المنازل . 
:) وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علا » فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنیته » فوزره] سواء ب , 
وهنا نرى أثر العام واضحا في سلوك صاحبه في ماله فهو ١‏ يتقي فيه 
ربهء ويصل فيه رحمهء ويعام لله فيه حقاً» فهذا هو الغني الشاكرء وهو 
بأفضل المتازل کا جاء في الحديث . 
فإذا حرم المال ورزق العلمء عاش والخير ملء جوانحه» لا بمارسه عملا 
ولكن يعيشه نية وأملاً . فهو بنيتهء فأجره وأجر الغني الشاكر سواء . 
فأما من حرم العم» سواء رزق الال أم لاء فعاقبته ما ذكر الحديث 


(1) روا احمدء والترمذي واللفظ له. وقال؛ حديث حسن صحيم . الترغيب حديث رقم ۰ ۲ 
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الشريف: أخبث المنازل. سواء عاش في السوء أم بنيته . 

والعام هنا ليس تحصيل معلومات سطحية من هنا وهناك. ولكنه نور 
يقذفه الله في قلب عبده» غيمنحه اليقين والرسوخء ويبعد به عن القلق 
والاضطراب وهذا هو العام الناقع . 

العام النافع حقاً هو الذي يرى الئاس أثره على صاحبه: توراً في الوجه» 
وخشية في القلب واستقامة في السلوك» وصدقاً مع الله » ومع الناس» ومع 
النفس . 

أما جرد التشدق بالكلام المزوق» والثرثرة بالقول المعسول من طرف 
اللسان» دون أن يصدق القول العمل, فهذا هو شأن المنافقين الذين يقولون 
مالا يفعلون. ويأمرون الئاس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب. 
ويقرؤون الأحاديث . 

وهو ما أنكره القرآن على بتي إسرائيل: (أتأمرون الناسَ بالبر وتستون 
أننُسكم وأنم تتلون الكتابء أفلا تعقلون) [ البقرة: 1414]. 

كأنها يشير القرآن أن مناقضة العام للعمل. والقول للفعل.» ضرب من 
الجنون» أو لون من الفصام الذي لا يليق بالعقلاء. وقال تعالى: (يا أيّها 
الذين آمنرا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كَبْر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون) [الصف: ۲» ۳]. 

ومن قرأ الأحاديث النبوية في هذا الباب ينخلع قلبه من هول الوعيد 
الذي يتهدد هذا الصئف من حملة العا الذين سماهم الإمام الغزالي: « علماء 
الدنيا » . 

عن أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله ( به ) بقول: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتايهأ'أ» فيدور بها كنا يدور الجيار يراه 
فيجتمع آهل النار عليهء فيقولون: يا فلانء ما شأنك؟ ألست كنت تأمر 
(1) أتقتابه.: أمعازه. وتندئق: تفرح من مكاءا 
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بالعروف» وتنهى عن المنکر؟1 فيقول: كنت آمرم بالمعروف ولا أنيه» 
وأنهام عن الشر وأتيه: . 

قال: وإني سمعته يقول - يعني النبي لړ - «مررت ليلة أسري بي 
بأقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء. يا جبريل ؟ قاله؛: 
خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون 27 . 

هؤلاء الذين يحسئون الكلام ولا يجسئون العمل » وينتسبون إلى العام ولا 
يقومون بحقه. يكونون فتنة على الأمة» لأنهم موضع القدوة . 

وهناك صنفان إذا صلحا صلح الناس» وإذا قسدا فسد الئاس الأمراء 
والعلياء'" . ورحم الله الشاعر الذي قال: 

يا أيبا العلياء يا ملح البلسد ما يصح المح إذا املح فسد؟؛ 

وهذا ما كان يخافه الني ل على أمتهء فقد قال أمير المؤمدين عمر بن 
النطاب: حذرنا رسول الله - عَم كل منافق علي اللسان" . 

وعن عمران بن حصين عن النبي يي : « إن أخوف ما أخاف عليكم 
بعدي كل منافق علي اللسان 1" , 

وعن علي بن أي طالب مرفوعا: «إني لا أتخوف على أمتي مؤمناً ولا 
مشركاً. فأما المؤمن فيحجزه إبمانه» وأما المشرك فيقمعه كفره. ولكن 
أتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان. يقول ما تعرفون ويعمل ما تدكرون»" , 

وعن جابر قال: قال رسول الله سياه - «العلم علمان: عام في القلب. 


)١(‏ رواه البخاري وسم واللفظ له. 

(*) رري هذا مرفوعاً من حديث اين عباس بسند ضعيق» أخرجه ابن عبد البرء رأبر نعم في الحلية. كنا في 
ريج الإعياء . 

(>) تال اميسي في ء المجسم» (۱۸۷:1): رواء البزار. وأحد» رأبو يعلى ورجاله موئقون. وقال اليح 
شاكر: إسناده صحيم. ائظر: الحديث ۱٤۳‏ و١٠٠٠‏ من المسلد, 

(۽) راء الطبراني قي الكبم , والبزار ورواته تچ بهم في اليح کا في + الترغيب: حديث 54+ 

(ه) قال لي (الترغيب) رقم ۲۲۳ : رراء الطبراني في الصغير ء والأوسط من رواية الحارث وهر الأعور - وقد 
وثقه ابن حيان وغيرء , وهل والحارث ضعيف ولکن يشهد له الحديتان قبله. 


في 


فذاك الم الثافع » وعام على اللسانء فذلك حجة الله على ابن آدم ع 

فعلم المره إما حجة له وذلك إذا عمل به وإما حجة عليه إذا أصبح 
جرد حامل له. شأن البهود الذين حُمَلوا التوراة كلاماً, ولم يملرها عملا 
والتراماً ع فكائوا كما قال تعالى: (مثل الذين موا التوراة.ثم لم يَحُمِلوها 
كمثل الحار حمل أسفاراً) [الجمعة: ١‏ ] أو كذلك الذي آناء الله آياته 
انسلخ منهاء وم يرتقع بها من حضيض الادية في التفكبي والحيرائية في 
السلوك, ( ولكنه أخلد إلى الأرض واتَبع هواه فمئلة كمئّل الكلب إن 
تعمل عليه بلهث أو تتركه يلهّث) [ الأعراف؛: 195 ]. 

ومن ثم كان رسول الله - ب - يستعيف بالله من العام الذي لا يلقع 
وهر العام الذي بنفصل عن الأخلاقء لأنه يصبح ربالا عل صاحبهء 
رقديكون وبالاً على من حوله كذلك. 

فعن زيد بن أرقم أن رسول الله بل - كان يقرل؛ (اللهم إن أعوة 
بك من عام لا ينفع, ومن قلب لا بشع » ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعرة لا 
يسعجاب ها" , 

هذا النوع من العلماء الذين تكذب ألعاهم أقراهم؛ وسريرتيم علالبتهم, 
يلون فتنة لجمهور الناس ؛ لأن الناس بتأثرون بالحال كار من العأثر بالمقال . 
حتى قيل: حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال آلف رجل في رجل. 

ومهما حاولت أن تقول للناس؛ خذوا مل العالم علمة, ودعرا عمله. أو 
كبا قال الشاعر: 
اعمل بعلمي وإن قصرث في عملي ينفعك علمي ولا بضررك تقصيري| 

فإن الداس لن يسمعوا للك . 

ولي هذا روي عن الاسام علي رضي الله عنه قوله: ١‏ قصم ظهرسي رجلان: 
جاهل ملدنسات » رعام مت متهديك , ذاك غرم بسك , رهذا يضلهم بتهتكدا ١‏ 
O‏ الال في الترقيب 200557 و ٠‏ اال آبر بک الط ب اتاد جس واس عد ال في اکتا العام عي 


الحسن هرسلا بإسناد ج 
( ۲ واه سل والتر مدي والسالي. 
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ويزداد خطر هذا الصنف إذا أصبحوا أبواقاً لأمراء السوء» وحكام 
الجورء يزينون لهم قبيح ما يصنعون» ويرئونهم بفتأويهم على الټادي فيا هم فيه 
سائرون , 

وهذا ما أفسد الأديان من قبل» وما شكى منه المخلصون المصلحون 
من بعد يقول الإمام عبد الله المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار وء ورهبسائا 

لقد رتم القوم في جيفة بين لذبي اللسب إنتساتما 

وي حديث رواه أبو الدرداء مرفوعاً : 

و أنزل الله في بعض الكتب» أو أوحى إلى بعض الأنبياء: قل للذين 
يتفقهون لغير الدين؛ ويتعلمون لغير العمل. ويطلبوك الدنيا بعمل الآخرةء 
يلبسون لفتاس مسوك الكياش (جلود الضأن) وقلويهم كقلوب الذئاب؛ 
ألسنتهم أحلى من العسل. وقلويهم أمر من الصير . إياي يخادعون» وي 


يستهرؤون: بي حلفت لأنيحن لهم فتنة تذر الحلم فيهم حيران؟" 


احرص على نشر العام: 


ومن أخلاق العلياء: الحرص على نشر العم وتبليغه ونفع الئاس يهء فلا 
خير في عم يكتمء کا لا خبر في مال يكنزء فاا جعل العلم لينشرء کا جعل 
الال ليتفق. 

وكان النبي - بلي - يحض أصحابه على تبليغ ما يسمعونه منهء لينتقع يه 
من بعدهم زماناً» ومن وراءهم مكانا , 

ففي حجة الوداع ألقى بيانه العظم عن الإسلام ثم قال في ختامه : « تيبلغ 
الشاهد منكم الغائب ٠‏ (متفق عليه من حديث أي بكرة) . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ؛ عن الي - له - : ٠‏ بلغوا عي ولو آية » 
رراه الببخاري في صحيحه باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
ل تسلا 


(1) سابع بیان العلرع جا صن ٠۲۳۲/۲۳۱‏ 
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وروی ابن مسعود مرقوعاً « نضر الله امرءاً سمع منا شيكاً فبلغه كيا سمعه 
5 5 )0 
فرب مبلغ أوعى من سامع 9" . 

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: ٠‏ نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه 
غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ورب حامل فقه ليس 
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وهذه الأحاديث وما في معناها هي التي جعلت الصحاية - رضي الله عنهم 
يحرصون على تبليغ ما يحملون في صدورهم من عام النبوة. حتى إن أبا ذر 
نهاه الخليفة الثالث عثان عن الفتيا. ولكته - رغم إيمانه بوجوب طاعة الإمام 
_ رأى أن طاعته في هذا الأمر خاصة غير ملزمة. لأن أمر الرسول بالتبليغ 
أقوى من نبي الإمام عن الغتيا . 
ولما اجتمع عليه الئاس في مومسم الحج يستفتونه وقف عليه رجل من 
قريش. مم قال له: ألم تنه عن الفتيا؟ 
فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت عل ؟ لو وضعتمم الصمصامة ( يعني 
السيف الصارم الذي لا ينثني) على هذه وأشار إلى قغاه ‏ ثم ظننت أفي 
أنفذ كلمة سمعتها من النبي - ي - قبل أن تميزوا علي لأنفذتما بلا 
ويقوي موقف أبي ذر: الآيات والأحاديث التي حذرت أبلغ التحذير من 
كتان العامء واحتجازه عمن ينتفع به من الثامن وخصوصاً عند الطلب 
والسؤال. 
وكان أبو هريرة يقول: إن الناس بقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان 
في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: (إن الذين بكتمون ما أنرلنا من 
زه دراه أبو داود. والترمذي وقال: حديث جسن صحيح, وان سان لي صححة ومعى بصرة مء 
وزينه من التضرة وعي البهجة والحسن كبا في الترغيب حديث ٠۵١‏ 
(۲) رراء ابن بان في صحيحه والبيهتي کا لي الترغيب حديث رقم (۵) وله شاهد من حديث جيم إلى 
ملعم عند أجد وابن ماجه والطبرالي الترغيب [185), 


(+) رواء البخاري معلقا في كتاب العم من صحيحه. وثال الحافظ لي المت ١١٠١/١‏ . روبناه موصولاً لي 
مسند الدارمي ولي الحلية . ومعلرم أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم لله حكم الصحة لدي جهير العلياء 
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البينات والحدى من بعد ما بِيّنَامُ للناس في الكتاب أولئك يلعئهم الله ويلعنهم 
اللاعئون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيئوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم ) [ البترة؛ ۱۵4۹ء .]1١590‏ 

ومثلها قوله تعالى: (وإذ أخدّ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ينه 
للناس ولا تكتمونه) [آل عمران: 1141. 

وروى أبو هريرة عن الني - بل - قال: ١‏ من سُئل عن عام فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

وتحره من حديث ابن عباس أيضا" . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو: ١‏ من كم علياً ألجمه الله ٠...‏ الحديثا 

قال الإمام ابن الأثير في وجامع الأصول»: 

الممسك عن الكلام ممثل من ألجم نفسه بلجام . 

والمعنى : أن الملجم نفسه عن قول الحق والإخبار عن العلمء يعاقب في 
الآخرة بلجام من نار. ١‏ 

وذلك في العم الذي يلزمه تعليمه إياهء ويتعين عليه فرضه» كمن رأى 
كافراً يريد الإسلام فيقول: علموني: ما الإسلام؟ وما الدين؟ وكمن جاء 
مستفتياً في حلالء أو حرام فيقول: أفتوني» أرشدونيء فإئه يلزم في مثل 
ذلك أن يعرف الجواب» فمن منعه استسسق الوعيدء وليس الأمر كذلك في 
توافل العام التي لا يلزم تعليمها" , 

وإنما قال ابن الأثير ما قالء لأن وقت العام وجهده لا يتسعان لتبليغ كل 


)١(‏ رواء أبو دارد والترمذي رحسته واين ماجة ران حبان قي صحيحه والبهقي ورواه الما وم وقال: 


. ۱۹٩۹ الإسناد ور يش الترفيب/حديث‎ gr 
رواء أبو يعلى. ورواته يمنج م في الصحيم رالطيراقي في الكبير رالأوسط يسند جيد . الترغيب‎ )۲( 
1 


(۳) روا ابن حبان في صحيسه راخام وقال: صحيح لا غبار عليه . الترفيب حديث ٠٠١‏ وذكر المتدري أن 
حديث الوعيد على كتان العم قد رري عن جماعة من الصحابة غير من ذكر منهم. 
(4) جامم الأصول جم می ١+‏ حديث رقم ا828. 
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علم وإجابة كل سائل» فحاجسة المتعام» وأهلية العسالم» وطاقتهء وأهميسة 
الموضوع › ووجود من يقوم بالأمر عدأ أو عدمهء كل هذا يحدد: متى يجب 
الجواب وم لا يجب . 

وإني ألمح في الحديث أن الوعيد إنما هو لمن ألجم نفسه عن الكلام أي: 
تعمد السكوت طمعاً أو خوفاً من الناس وبهذا يكم الشهادة و ومن أظلم ممن 
كم شهادة عنده من الله ؟ » ( البترة؛: ١4٠١‏ ]. 

وهذا ما أنكره القرآن على أهل الكتاب (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
كلناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نما 
قليلاً» فبشس ما يشترون) [ آل عمران: ۱۸۷]. 

على أن نوافل العام أيضأ يلزم نشرهاء وتبليغها لأهلها بأي وسيلة من 
وسائل النشر والتبليغ خناها أو كتابة » فالقام أحد اللسائينء ولا سما إذا جاء 
من يطلبها حرصاً عليها ورغبة فيهاء فلا بسع من يحملها إلا أن يؤديها كا 
أديت إليهء حتى يتوارث العام ويحيا . 

وهذا من فروض الكفاية . 

وقد يتعين على بعض العلياء لأهليته الخاصة للافادة . 

وهذا كان بعض الصحابة يبلغون بعض أحاديث سمعوها من رسول الله 
ع2 وخشوا أن يفهمها الناس على غير وجههاء فيخبرون بها في اللحظات 
الأخيرة من حياتهم تأتما. وتحرجاء أن يوتوا فتموت الحقيقة العلمية معهم, 
فعن أبي أيوب الأنصاري أنه قأل حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم 
حديثاً سمعته من رسول الله . بل - وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي: 
سمعته يقول ١‏ لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وخلق خلقاً يذنبون فيغفر 
الله م . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله عَم ومعاذ ردينه على حار قال: 


)١(‏ أخرجه مم في التوبة. باب سقوط الذنوب بالاستغفار حديث رقم ۲۷٤۸‏ والترمذي في كناب 
الدعوات ياب رقم ۵ سدیث 58878 وروی سام وه من حدیٹ أن عريرة أيصاً رقم ۳۷4۹ 
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ويا معاذ بن جبل »: قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ ثلاثاً ‏ قال: دما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن جمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على الناره. قال: يا رسول الله > أفلا أخير به الناس فيستبشروا ؟ 
قال: « إذن يتكلوا. .» وأخير با معاد عند موته تنا ,ا" , 

وهكذا كان تلاميذ الصحابة ومن تبعهم بإحسان أحرص الناس على نشر 
العام وتعظيمه ومن أشعته في الناس» فإذا لم يجدوا من يأخذ عنهم ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهمء أو فكروا في الرحبل إلى يلد 
آخر. 

قال عطاء؛ دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكى فقلت: ما يبكيك ؟ 
قال: ليس أحد يسألني عن شيء! 1 

وحكوا عن سفيان الثوري: أنه لما قدم عسقلان مكث لا يسأله إبسان... 
فقال: اكروا ليء (أي راحلة) لأخرج من هذا البلد. هذا بلد يموت فيه 
العام . 

وذكر ذلك الغرالي في « الإحباء: ثم قال: إنما فعل ذلك حرصاً على فضصله 
التعليم واستيقاء العام به . 

مسائل وملاحظات تتعلق بكتان العام ونشره: 

وهنا عدة مسائل ١‏ تتعلق ٠‏ بكتان العام ونشرهء ينبغي لنا أن تعرض طاء 
ونلقي بعض الضوءه عليها . 

مق يجوز حجب بعض المعلومات؟ 

الأوى: إن من حق العالم أن يحجب يعض المعلومات عن بعض الناسء 
لمصلحة براها ولو سثل عنهاء للا يترتب على بثها من ضرر أكبر من نفع العام 
جا 

وقد يدع الجواب عن مسألة تأديبا للسائل المتعنت, أو إرشاداً له إلى 


(1) رياه البخاري في كتاب العلم: باب من خصن بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا 


الاشتغال با هو أهم وأنفع . أو غير ذلك من الاعتبارات . 

وفي الصحيح : « كفى بالمرء إِثما أن يعدث بكل ما سمع ۲ . 

وعن ألي هريرة قال: حفظت من رسول الله - له - وعائين فأما 
أحدهما فته وأما الآخر فلى بثثته قطم هذا البلعوم" يكني بذلك عن 
القتل . 

قال الحافظ أبن حجر: حمل العلاء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي 
فيها تعيين أسامي أمراء السوء وأحواهم وزمنهم . 

وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه متهم 
كقوله: «أعوذ بالله من رأس الستينء وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة 
يزيد وقد استجاب الله له فيات قبلها بسنة" , 

حكم إعارة الكتب: 


الثانية: قال بعض العاماء ؛ يشمل الوعيد ‏ على كتان العم حبس الكتب 
عن الطالب لا سيا عند عدم التعدد. قال: والابتلاء بهذا كثر 1 ااه 
ومقتضى هذا وجوب إعارة الكتب لطلاب العام إذا احتاجوا إليهاء ذلك 
لأن منعها ‏ فيا أرى ‏ يدخل أيضاً في باب منع الماعون, المتوعد عليه 
بالويل في كتاب الله. وهو أيضاً أشبه يكز الالء وعدم الإنفاق منه في 
سبيل اللهء وفيه من الوعيد ما فبه. ولكن وجوب هذا في رأيي مقيد 


بشروط : 

)١(‏ رواه ملم في مقدمة صحيحه. 

(؟) رواه البخاري في كتاب العام باب حفظ العم , 

(*) انقل الحافظ أيضأ هن ابن المدير قرله: جعل الباطنبة هذا الحديث فريعة إلى نصحبم باطلهم, حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً. وذلك الباطن إا حاصله الالال من الضين. قال وإنما أراد أبو 
عريرة بقرله: ٠‏ قطع.., أي قلع أهل الور رأسه إذا سمعوا عيبه لفحلهم؛ رتضفيله لسعيهم» ويؤيد 
ذلك أن الأحاديث الكتومة فو كانت من الأحكام للشرعية, ما وسعه كتامباء لا ذكره في الحدبث الأول 
من الآية الدالة على ذم من كم العام رقال غيرء: ينمل أن يكون أراد - مع الصنف المدكور ل ها يتمق 
بأنراط الساعة رتخير الأحوال واللاحم في آخر الزمان. قينكر ذلك من لم بألغه؛ وبعترص عليه من ل 
شعور له بده أ ه ءالفتح؛ + ۱ ط اخلبي 


(1) قله العلامة القاري في شرح ١‏ المشكاة: ع السخاري لي «المقاصد الحسنة» انظر المرقاة اا وسيم 


الم 


10 : أن يكون طالب الكتاب في حاجة حقيقية إليه لا يغني عنه غيره. 
(؟): ألا توجد مكتبات عامة يمكته استعارة الكتاب منها خارجياً أو 
داخلياً . 
(۳): ألا يستطيع شراء الكتاب؛ لعدم وجوده في السوقء أو لعجزه عن 


(4): ألا يكون معروفاً بالإهيال وإضاعة الكتب أو تعريضها للتلف . 
(5): ألا يكون صاحب الكتاب في حاجة إليهء لأن حاجته مقدمة على 
حاجة غيره. وقي الحديث: «ابدأ بنفسك» وفي آخر وابدأ يمن تعول» . 


حق التأليف والنشر: 

الثالثة : ذهب بعضى العلياء في عصرنا إلى أن من موجب الكتان المحرم أ 
ينع المؤلف نشر كتابه إلا بإذن منه. وتعاقد معه. وأخذ أجرة عليه وإنما 
يجب أن ممنحه لمن شاء طبعه: ونشره دون حجر ولا احتکارء وبغير مقابل . 


وأنكروا ما اصطلح الناس في عصرنا على تسميته حقوق التأليف أو النشر 
أو التوزيع وهذه قضية هامة وعامة؛ تحتاج إلى تمحيص وتحقيق » ل أفرغ له . 
ويشبه الكلام في هذا الموضوع . إلى حد كبير ‏ ما ثار من جدل قديم 
بين الفقهاء حول القربات الدينية وأخذ الأجرة عليها مثل : الأذان والإمامة في 
الصلوات » وخطبة الجمعة. والوعظ والتذكير بالمساجد. وضوهاء مما هو في 
الأصل واجب يني يجب عل الم أن ينعله احتساباً. ويقوم به من غير 
مقابل مادي. تقرباً إلى الله تعالى بأداء الواجب . 
وقد انتهى هذا الجدل والخلاف باتفاق المتأخرين. من علاء المذاهب على 
جواز أخذ الأجرةء لتغير الزمانء وخوفاً على هذه الأعبال الدينية أن تتعطل. 
ولا تجد من يتطوع للقيام بهاء فاقتضت مصلحة الدين وعيارة بيوته واستمرار 
اقامة شعائره» إباحة أخذ الأجرة . 
على أن مما يجب التنبيه عليه هنا جملة أمور, 


AY 


أولاً: أن الكتاب ملك لؤلفهء وهذا ينسب إليه» وحسب عليه ويحاسب 
على أخطائه . وملكيته هنا ملكية علمية أدبية. وهو أمر اعترف به العالم كله 
في قوانينه المدنية. 

ولا ريب أن من ملك شيئاً أصبح حر التصرف فيه وأصبح من حقه 
الانتفاع بثمراته » وهذه من لوازم الملكية . فإذا كان من يلك بيتاً له الحق أن 
يسكنه أو يؤجره أو يبيعه. فكذلك من يلك كتاباً . 


ثانيا. أن الكتاب العلمي لا يأقٍ عفواًء إما هو ثمرة كقاح طويل» كون 
به صاحبه شخصيته العلمية» ثم هو نتيجة جهد جهيدء وسهر بالليل» وعرق 
بالنهار لا يعرفه إلا من عائاه؛ وربما استغرق الكتاب من صاحبه سئين حتى 
يبرز إلى حيز الوجود. أو قل حتى تأتي ساعة المخاض» فهر إذن كسب من 
وواء عمل طويل مختزن في كتابه. كا أن المصنع أو العرارة ثمرة جهد 
طويل » اخترنه فيها منشىء المصنع أو صاحب العمارة . 

ثالثاً: أن حياة العام المؤلف ليست حياة سهلة» كحياة سائر الناسء إنها 
حياة تتطلب جهداً خاصاً زائداً على جهود العاديين من الناس» كما تتطلب 
نفقات خاصة زائدة أيضاً على نفقات الآخرين . 


فالعالم المؤلف يحتاج إلى مكتبة غنية بالمصادر المهمة وتاج إلى من يساعده 
في النقل أو التبييض أو الطباعةء ويحتاج لمن يساعده في شؤون أسرته.حيث لا 
يمكنه أن يتفرغ لأمورهم ورعايتهم» كا يتفرغ سائر الناس. وبدون هذا لا 
يستطيع أن ينتج علا حقيقياً. فأنى له أن يغطي هذه النفقات, وإن كان 
موظفاً في جامعة أو وزارة أو مؤسسةء إن لم يكن له من مؤلفاته ما يعطيه 
بعض العوض؟ 

رابعأ: أن المؤلف قد يصدر طبعة من كتاب؛ ثم يتراءى له بعد صدوره 
أشياء تقتضيه أن يضيف أو يحذف أو يعدلء بناء على اطلاع جديد أر تغير 


اجتهاد أو اقتراح مقبولء او غير ذلك. 


يدن 


فإذا لم يعم الطابع أو الناشر ماذا عند المؤلف من تعديلات» وتنقيحات 
فإنه سينشر الكتاب على ما كان عليه ويلزم المؤلف ما لم يعد يلتزمه . 

وقد كان علماؤنا قدياً لا يستبيحون رواية كتاب عالم ما إلا (بإجازة) 
ملهء وقد كان بعض العلماء يعطي بعض طلابه ( إجازة خاصة) برواية كتاب 
معين. وأحياناً يمنحه (إجازة عامة) برواية كتبه كلها. 

وهذه الإجازة تشبه حق الطبع أو النشر في زمتناء أضيف إليها عنصر 
جديد وهو: أن المؤلف يتقافى أجراً على جهده في التأليفء ويشارك التاشر 
في جزء من الربح الذي يصيبه من وراء نشر الكتاب . 

ولكن الأمر الذي يجب تأكيده والتشديد فيه حقا هو ألا يستغل التاشرون 
والمؤلفون حاجة القراء إلى كتاب ماء فيغالوا في سعره. كما في كثير من 
الكتب الجامعيةء والكتب التي يقبل عليها الجمهورء زيادة الأسعار بمالا 
يتغاين الناس في مثله غير مشروع . 


Ak 


التمتام ادا 

ضرورة التعام: 

يولد الإنسان غفلاً من العلمء ولكن الله سبحائه وتعالى فطره على حُبّ 
المعرفة واستطلاع ما يجهلء ووهب له من أدوات العام ما يستطيع به أن 
يعرف نفسه ويطل على الوجود من حوله» يقول تعالى: (والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكُّم السمم والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكررن) | النحل: ۷۸]. 

ودا استطاع الإنسان أن يتعم . ويكتشف سان الكون وحنائق الوجود عن 
طريق السمع والرواية. وعن طريق البصر والملاحلة. وعن طريق الغزاد 
والتفكير . وهي الوسائل التي استودعها الله الإنسات» وسيسال عنها أنام الله 
تعالى : (ولا قف ما ليس لك به عامء إن السمع والبصر والفؤاد, كل أولتك 
كان عله مسؤولاً) [الإسراء: 85], 

وببذه الوسائل يتمكن الإنسان أن يكتسب عام الدثياء وأن يحصل عم 
الدين. إذا شحذ همته لطلب العلمء ولم تشغله شواغل الدنيا عن التعام ‏ 

هكذا قضت سنة الله ؛ أن السماء لا تمطر على الإنسان علاًء وهو قاممد في 
ببته. إنما يدرك العم من طلبه؛ وعانى في #صيله 

وهذا ما نطق به الحديث النبوي الشريف: ويا أيها التاس تعلموا. إنما 
العام بالتعام» والفقه بالتفقهء ومن يرد الله به خيراً ينتهه في الدين ب , 


(6) قال الحافط يو القح؛ جا صن/ 20070 أورده امن أي عاصم, والطيراني من حديث معارية وإسئادم 
حسنء لان فيه بها اعتضد جیه من وجه آخرء وروى البزار مره من -حديث ابن مسعود مرقرفاً. 
ورواه أبر عم الأصيهاني مرقوعا . وفي الباب عن أبي الدرداء رطيره. ثلا یځار بقول عن جمله من كلام 
الكاري اها 


ولا يجوز للمسام أن يعيش مقطوع الصلة بالعامء فمن لم يكن عالكاء فلبكن 
متعليأء ومن لم يكن متعلياً فليكن مستمعا. وإلا فلبكن ممباً فؤلاء. وذلك 
أضعف الإيان . 

عن أبي بكرة قال: سمعت النبي يِه يقول: ٠اغد‏ عالماً أو متعلياً أو 
مستمعاً. أو محباً. ولا تكن الخامسة فتهلك » قال عطاء: قال لي مسعر: « زدتنا 
خامسة لم تكن عندناء والخامسة أن تبغض العام وأهله ا , 

ما يهب على كل مسام تعلمه: 

حث الرسول برق على التعام أعظم الث ورغب فيه كل الترغيب» حق 
جعله فريضة لازمةء وذلك في الحديث الذي اشتهر على الألسنةء حق حفظه 
الكبير والمغير والخاص والعام- ٠‏ طلب العم فريضة على كل مله 

أي: على كل إنسان مسلم ذكا كان آم أنثى. وهذا يرويه جمهور 
الناس . . على كل, عدار ومخمة. والمعنى صحيم. ولكن اللفظ لم يرد. 

ولكن. ما العم الذي جعل الحديث طلبه فرضاً على كل مسام؟ 

قد تبايدت الأفوال وتناقضت الآراءء في هذا العام المفروض على نحو 
عشرين قولاً. كما يقول العلامة المناري ‏ فكل طائفة تقم الأدلة على فرضية 
علمها هي. وكل لكل معارض. وبعض لیعض مناقض . 

فمن متكام يحمل العام هنا على عام الكلامء ويحتبح لذلك بأنه العم المتقدم 
رتبة لأنه عام التوحيد. الذي هو أساس البناء . 

ومن فقيه يحمله على عام الفقهء إذ هو عام الحلال والخحرامء وبه يعرف 


199 دراه الطبراني لي معاجه الثلاثة والبزار ورجاله مرئقون كا في مع الاوائد جاام‎ )١( 

(؟) روا ابن ماجه» وابن عبد ال في العام رالبيهقي في شعب الإيان من حديث أنس. ورواه الط اني في 
الكبير عن ابن مسعود رلٍ الاوسط عن ابن عاس ؛ وأ سعيد رغيرهم ولي علرقه كلها ميقال, لدا صحفه 
ابن القطان وانن عند البر والتووي ٠‏ وغبرهم لکن قال الأخير ان : معاه صحبح . لکن قال ال, كشى ل 
اللآليء: روي من طرق تيل درجة الحسنء ركذا قال الحاقظ المري وال اليرطي: جم له جي 
طريقاً, وحكمت بصحته لغيره ولم أصحح ديا لم أسبق لتصحيحه سواه . رقال السخاري ٠‏ له شاهد 
عند ابن شاعين بسند رجاله ثقات عن أئس. انر الجامع الصمر أحاسث 0۲٠4‏ 0۲۹۷ وتلق 
اناري عليها لي فیش القدير جا صل ۲۹۸/۲۹1۷ 


843 


المسام كيف يعيت الله ء وكيف يعامل الناسء ويقول: إن ذلك هو المتيادر من 
إطلاق العام في عرف الشرع . 

ومن مفسر يرى أن أولى ما يطلق عليه العام هو العام بالمراد من كلام الله 
تعالى بقدر الطاقة البشريةء وهذا هو عام التفسير. 

ومن محدث يحمل العام على معرفة الستن والآثار» التي بها .بيان القرآن » 
وفيها تفصيل ما أجل وتبيين ما أبهم» وتخصيص ما حمم» وتقييد ما أطلق » 
وهي مع القرآن ‏ حبل الئجاة. 

ومن نحوي يحمله على عام العربيةء إذ الشريعة إنما تتلقى من الكتاب 
والسنةء وقد قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم) 
[إيراهيم: ٤‏ ]. فلا بد من إتقان العربية ليعرف البيان المشار إليه في الآية 
الكرية . 

ومن متصوف يحمله على علم العبد اله ومقامه من الله عز وجل؛ أو 
العام بالإخلاص وآفات النفوس» ومداخل الشيطان إليها .. الخ. 

وقال أبو طالب المكي: هو العام با يتضمنه الحديث الذي فيه مباني 
الإسلام ١‏ بي الإسلام على حمس .. الخ ٠‏ لأن الواجب هذه الخمس . فيجب 
العام بكيفية العمل فيهاء ويكفيه الوجوب!" , 

وهكذا تعددت الآراء» واختلفت الأقوال» ولكل وجهة هو موليها 
والذي أراه أن العام الواجب طلبه وتعلمهء عيئاً ‏ على المسام هو ما لا بد له 
منه في دينه أو في دلیاه. 

أما في ديته. فلا بد له أن يتعلم من علوم الشرع : 
١‏ - ما يعرف به عقيدته معرفة يقينية صحيحة» سالمة مسن الشركيات 

والخراقات . 

؟ - وما يصحح به عبادته لربه ظاهراًء بان تكون على الصورة المشروعة» 


(5) الظر: الإحياء جا/ ١1‏ وما بعدها وفيض القدير جار ۲۹۲ ۲۹۸ . 


AY 


وباطناً بأن تتوافر فيها النية الخالصة لله تعالى . 
٣‏ ۔ وما يزكي به نفسهء ويطهر به قلبه » بأن يعرف الفضائل « المنجيات » 
ليتحراها ويتخلق بباء ويعرف الرذائل ٠‏ المهلكات » ليتجنبها ويتوقاها . 
وما يضبط به سلوكه في علاقته مم نفسدء أو مع أسرته. أو مح 
الناسء» حكاما ومحكومين مسلمين وغير مسلمين» فيعرف في ذلك 
الحلال من الحرام» والواجب من غير الواجب واللائق من غير اللائق . 
ولا يضيرنا أن يدخل هذا القدر اللازم تحت اسم « التوحيد » أو « الفقه » 
أو «التصوف» أو ٠‏ الآداب الشرعية» أو الزهد أو غير ذلك . 
قهذه التسميات مصطلحات محدثة. ولم يتعبدتا الله بباء وإنما يمنا 
المضمون: ولا عبرة بالأسماء والعناوين. متى وضحت المسميات والمضامين. 
وهذا القدر س العام يجب أن يكون إلزامياً. يتعلمه كل مسام ومسلمة: 
بالقراءة في المدارس والمعاهد .وبالسماع في المساجدء وفي أجهزة الإعلام 
المختلفة 
وعلى كل دولة تنسب إل الإسلام: أن توفر هذا القدر لأبنائها بكل 
وسيلة مستطاعة. وأن تنتهز كل فرصة لتفقيه أبنائها ما يجب علبهم. مثل 
فرصة التجنيد في الجبش أو في الشرطة , 
ويجب على الآباء والأولياء أن يعلموا أولادهمء ومن يلون عليه أو 
يبعثوا بهم إلى المدارس والمساجد والأماكن يتلقون فيها العام الواجب؛ وله 
يجوز لولي أن يدع مولبه في ظلام الجهل بدينه؛ دون أن يعلمه أو ببيء له من 
يعلمه» فضلاً عن أن ينعه من التعلم إذا أراد. 
وذلك أن الحدييث الشريف يقول: ١‏ مروا أولادم بالصلاة لسببعء 
واضربوهم عليها لعشر ءا" فدل هذا على وجوب تعام الصلاة ‏ ومثلها الصيام 
لمن يطيقه ‏ منذ تمام السابعة من العمر: لأن أداء الصلاة غير ممكن إلا بتعلمها 
(1) رواء أحجد في مسنده؛ وأو داد في سنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسله اللووي 
في «الرياض ١‏ وصححه شاكر في فريج المسند برقم (7785) كا أخرجه الام في المستدرك ١ر۷١۱‏ 
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بشروطها وأركاتها وكيفيتهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا قصر الأب أو الولي في تعلم من ولاه الله رعايتهء ولم يعفه ذلك من 
وجوب التعام وطلب العام المفروض عليه» حين يبلغ الحامء ويتحمل مسؤولية 
نفسه. فقد رفع القلم عن الصبي حقى يبلغ . 

يقول الإمام أبو جمد بن حزم بعد أن بين ما يلزم كل مسلم ومسلمة تعلمه 
من الطهارة والصلاة والصيام» وما يحل له ورم عليه من الما كل ء والمشارب » 
والملابس » والغروج» والدماءء والأقرال والأعمال: 

«فهذا كله لا يسم جهله أحدآً من الناس. ذكورهم وإنائهم» أحرارهم 
وعبيدهم وإمائهم. وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون 
الحلم: وهم مسلمون أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحام. . 

قال: ويحبر الإمام (رئيس الدوئة) أزواج النساءء وسادات الأرقاء» عل 
تعليمهم ما ذكرناء إما بأنفسهم. وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم. وفرض 
على الإمام أن يأخذ الناس بذلك» وأن يرتب أقواماً بتعلم الجهال ‏ . 

وهذا القدر يجب أن يتعلمه السام بلغته التي يحسنهاء ولكن يجب عليه أن 
يتعام من العربية ما يتلو به أم القرآن في صلاته وما يقرأ به من الآيات » وما 
تقوم يه الصلاة من التكبيرات والتسبيحات والسلام» وما يفهم به الأذان 
والإقامة ونحوها. ومن لم هد هذاالقدر اللازم تعلمه موفوراً في بلده وجب 
عليه أن برحل في طلبه حتى يتعلمه من أهله ولو بالصين . 

على أن هذا القدر الراجب تعلمه إنما يمثل الحد الأدنى لمعرفة المسام بدينه 
في كل بيئة وكل حال» ثم هو يتسع ويزداد حسب الأحوال والموجبات 
الخاصة أو العامة فالغقير لا يجب عليه أن يتعام تفاصيل أحكام الزكاة, إلا 
أن يتعام ما يباجح له أخذه من مالطاء إنما يجب عليه أن يتعام أحكامها إذا ملك 
مال تحب فيه الركاة. 
)١(‏ انظر: الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم . الياب الحادي والثلاثون: في صلة التفقه في الدين» وما 


يلزم كل امرىء طليه من دينه ص 14 طد, مطيعة الإمام بالقاهرة. 
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ولا يفترض عليه تعم كل الأحكام لكل أموال الزكاة؛ بل عا ملك نصاباً 
منه تعلم ما يتعلق به . فالتاجر يتعام أحكام زكاة التجارة والنقود والديون ونحو 
ذلك: في تجب8؟ ومتى تجب؟ ويم تجب؟ ولن تجب؟ وليس عليه أن يتعلم 
زكاة الأنعام من إبل وبقر وغنمء وما يحب فيه بنك اض أو بنت لبون» إذ 
لا حاجة له فيها. 

ومن لا مال لهء ولا استطاعة عنده: لا يفرض عليه تعلم أحكام الحج» بل 
يتعلمه من ملك الصحة الجسمية» والقدرة المالية: أي: على نفقات السفر ذهاباً 
وإياباً » ونفقات الإقامة في الأرض المقدسة» ونفقات من يعوله حتى يعودء 
فحندئذ يلزمه تعلم أساسيات الحج والعمرةء وخاصة عندما يعقد النية» ويدخل 
في أشهر الحج . وإذا كان في المذاهب الفقهية من يرى أن فرض الحج على 
التراخي » فالأكثرون يرونه واجباً على الفورء والحزم في المبادرة والمسارعة إلى 
اخيرات . 

وهكذا من كان له اختصاص بشيء» وجب عليه أن يتعام ما يتصل به من 
الأحكام» فالتاجر يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من البيوع » وألواع المعاملات 
والمداينات التي تدخل في نطاق النجارة, حتى لا يسقط في هوة الحرام وهو لا 
يدري . وجهله ليس عذرا له . 

والطبيب يلزمه معرقة ما يتعلق بمهمتهء كتحريم التداوي بالخمرء وترم 
الإجهاض وضو ذلك. والذي تقتضيه مهنته السفر كريان السفينة والطبار 
ومضيف الطائرة يلزمه تعام أحكام السفر ورخصه. 

المهم أن كل من يحتاج إلى شيء, لاختصاصه به أو ملابسته له يلزمه 
تعلمه ومالا فلا. على أن كل إنسان لا يخلو من وقائع في عبادته أو 
معاملاته» تتجدد له ولا يعرف حكم الشيع فيهاء فهنا يلزمه السؤال عنها » 
بل ينبغي له المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالب" » قال تعالى: 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون) [النحل؛: 48]. 


, انظطر؛ الإحياء. للغزالي. والأحكام لابن حرم السابق ذكرها‎ )١( 
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قفرض عل كل أحد طلب ما يلزه . 

هذا ما لا بد عنه للمسام في دينه: وتعلمه فرض عين عليهء وأما ما لا بد 
له منه في دنياه. فيختلف باختلاف البيتات والأزمان . وأرى أن تعلّم القراءة 
والكتابة والحساب وسائر ما يدرس في المرحلة الابتدائية الآن ‏ على الأقل - 
لازم لكل إنسان مام في دنيا عصرنا حتى يكون عضواً تافعاً في المجتمع. 
ولا توصم أمتنا بالتخلف والأعية في مواجهة الأمم الراقية المتعلمة . 

ما يفئرض تعلمه على سبيل الكفاية:. 

وهناك من العلوم ما يعد طلبه فرض كفاية على الجراعة, بحيث إذا قام به 
واحد أو عدد كاف سقط الحرج عن باقي الجباعة. وإلا أنمت الجباعة عامةء 
واولو الأمر فيها خاصة. 8 

يقرل الإمام اين حزم: ثم فرض على كل جاعة مجتمعة في قرية أو مدينة 
أو دسكرة أو حلة أعراب أ حصن 2 أن ا منهم ‏ لطلب جع أحكام 
الديائة أوما عن آخرها ولتعام القرآن كله. ولكتاب كل ما صح عن الي 
به . من أحاديث الأحكام أوها عن آخرما وضبطها بنصوص ألفاظهاء 
وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه - من يقوم بتعليمهمء 
وتفقيههم من القرآن› والحديث. والإجماع ويكتني بذلك على قدر قلتهم أو 
كثرتهم ٩‏ . 

يعني أن الواجب طلب جمبع ما ذكره ابن حزم إن لم يستوعيه جهد 
الطالب . 7 

واستدل ابن حزم لما ذكرة بقوله تعالى: (فلولا نقر من كل فرقة منهم 
طائفة لبتفقهوا في الدين ولينذرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 
[ التوبة ٠١٣١‏ ] فالتفار المذكور فرض على الجراعة كلها. حتى. يقوم يها 
بعضهم فيسقط عن الباقين. ثم قال: وفرض على جميع المسلمين أن يكون في 
كل قرية أو مديئة أو حصن من يحفظ القرآن كلهء ويعلمه الناس ويقرئه 
إياهم» لأمر رسول الله ل بقراءته.00) 


(0) الاحكام لان حزم ص 1۹۱/۹4۰ 
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والظاهر أن فرض الكفاية هنا: هو كل ما تمتاج إليه الجراعة المسلمة في 
دينها أو دنياهاء من التبحر في علوم الشرع أر التخصص في علوم الكون: 
من طبن وهئدسة, ورياضة» وفلك وكيمياءء وطبيعة. وإحياء» وجيولوجيا 
أو غيرها. من كلل ما تتطلبه حياة الناس الاجتاعية في هذا العصر مدنياً أو 
عسكرياً. 

بل كل ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم» ليحقق هم التفوق على غيرهم , 
وتكون لهم القوة على عدوهمء فهر فرض عليهم على الكناية. والتفريط فيه 
يصيب الأمة كلها بالحرج والإم . وقد يتعين فرض الكفاية في حق بعض 
الناس إذا دعاه إليه من له الأمر ولا عذر عنده أو كان عنده من الأهلية ما 
ليس عند غيره. وعام ذلك من نفسه, ولم يحل دونه حائل . 


والأصل في ذلك؛ أن كل ما يؤدي إلى ضعف الأمة. يجب دفعه قبل 
وقوعه. ورفعه إن وقم. وأن كل ما يؤدي إلى قوة الأمة واستقرارها. 
وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية» يحب تحصيله عليها بالتضامن . وأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويقول الإمام الغزالي في بيان العلم الذي هر فرض كغاية: 

اعام أن الغرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم. والعلوم 
بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعيةء وأعني 
بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهء ولا يرشد العقل 
إليه مثل الحساب ‏ ولا التجربة مثل الطب ولا السماع مثل اللغة ء فالعلوم التي 
ليست بشرعة تتقم إلى ما هو خمود. وإلى ما هو مذموم وإلى ما هر 
مباح. فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. وذلك 
ينقسم إلى ما هو فرض كنفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . 

أما فرض الكفاية فهو كل عام لا يستغنى عله في قوام أمور الدنيا 
كالطب إذ هر شروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب. فإنه ضروري 
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في المعاملات . وقسمة الوصايا , والمواريث وغيرهيا . وهذه هي العلوم التي لر خلا ' 
البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد » (آي؛ آموا)» وإذا قام يبا واحد كفى 
وسقط الفرض عن الآخرين . فلا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من 
فروض الكفايات, فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكقاية كالفلاحة, 
والحياكة. والسياسة بل الحجامة والخياطة. قإنه لو خلا البلد من الحجام 
تسارع الحلاك إليهم» وحرجوا بتعريضهم أننسهم للهلاك. فإن الذي أنزل 
الداء أنزل الدواء» وآرشد إلى استعاله» وأعد الأسباب لتعاطيه, فلا يجوز 
التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما يعد فضيلة. لا فريضةء فالتعمق في دقائق 
الحساب. وحقائق الطب ؛ وغير ذلك مما يُستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في 
القدر المحتاج إليه. 

وأما المذموم: فعام السحر. والطلسمات» وعم الشعوذة والتلبيسات . 

وأما المباح منه: فالعام بالأشعار التي لا سخف فيهاء والتواريخ والأخبار 
وما يجري جرا : .آهہ. 

وفي بعض ما ذكره الإمام أبو حامد هنا نظرء بالنسبة لعصرنا . فإن 
اتساع نطاق العلوم اليوم وائقسام كل منها إل فروع وكل قرع إلى 
تخصصات دقيقة. يخالف ما اعتبره الغزالي من باب التعمق المستغنى عله في 
دقائق الحساب » وحقائق الطب وعده بذلك فضيلة لا فريضة , 

فالواقع أن هذا التعمق اليوم أصبح لازماً لكل طب ناجح» أو محاسبة 
ناجحة» وقد تطور عام الطب» والعلوم التي تهدمه تطوراً كبيراء وكذلك عام 
الرباضيات, وكذلك علوم الطبيعة التي ذكر الغزالي نفسه في مقام آخر أنه لا 
حاجة إنيها!! جلاف الطب فإنه ممتاج إليه7 . 

ورا كان الإسام الغزالي رجه الله معذوراً فيا ذكيره من العلسوم 
والرياضيات في عصره» فقد كانت مزوجة بالفلسفة » غير منفصلة عنهاء وكان 


(؟) إحياء علوم الدين للشزالي ‏ ج ١‏ صك/رة5ا. 
ا الإسياء ٣٣/١‏ . 
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للغزالي رأي في ثلك الفلسغة وقضاياهاء مسجلة في كتابه المعروف «تبافت 
الفلاسفة ». وقل من يقرأ الجائب العلمي والرياضي من الفلسفة دون أن يتأثر 
بالجانب الاي منها كيا أشار إلى ذلك في «المنقذ من الضلال». والجائب 
الإلهي من تلك الفلسفة حليط من الوثنية اليوثانية ومن شطحات العقل 
البشري قبا لا تعرف حقيقته إلا بالوحي المعصوم. 

وكذلك ما ذكره عن العام بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ 
الأخبار» وما يجري مجراهء حيث عدها من قسم المباح فحسب؛ والذي يبدو 
لي أن معرفة الشعر والأدب العربي عامة. ومعرفة التاريخ الإسلامي على 
الخصوص» والإتساني على العموم» من الواجبات الكفائية فلا يجوز أن تخلم 
الجباعة المسلمة عمن يحسنها ويوجهها وجهة الحق» ويرد على من يستخدمها في 
سبيل الباطل» كما نرى ذلك بين أتباع اليمين واليسار. 

وهي كذلك سلاح من الأسلحة الثقافية للداعية" المسام. 

بل أرى أن واجبأ على الجباعة الإسلامية أن يكون فيها من يتخصص في 
جیع ألوان الدراسات الإنسائية المختلفة (عام النفس ٠‏ والاجتاع» والتربية . 
والاقتصاد. والسياسة وغيرها)» حتى يدرسها ويعرضها من منطلق إسلامي 
أصيلء وقي إطار إسلامي مأمون. ولا سيا أن هذه العلوم الإنسانية 
والاجتاعية» هي التي تصنع فكر الأمة وذوقهاء وتلون اتجاهها وسلوك 
أفرادها بلونهاء غلا يجوز أن يعدها المسلمون مجرد مباح يجوز فعله وتركهء 
إنما يجب عد ذلك من فروض الكفاية , 

ولو رأى صاحب والإحياء: رجه الله ما رأينا من خطر هذه العلوم. 
وتسلط حملتها على عقول الشباب» واستغلال البهود ها في كثير من جامعات 
الغرب » ومراكز بحثهى لغير رأيه واجتهاده؛ وقضى با قضيناء ولكل عصر 
ظروغه وأحكامه . 

تصحيح النية: 

وأول ما يرجى من طالب العلمء وبخاصة العلم الشرعي. تصحيح اللبةء 


)١(‏ أنظر: كتابنا ١‏ ثقافة الداعية؛ فصول: الثقافة اللغوبة والأدبية والتاريضة رالإناتة 
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وذلك أن يجاهد نفسه على الإخلاص والتجردء ويتحرى بعلمه وجه الله تعال 
والدار الآخرةء ولا عل همه ونيته مباهاة العلياءء أو مماراة السفهاء. أو 
مجاراة الأغنياءء أو مداهئة الأمراءء أو جم المال. أو الجاء أو غي ذلك مما 
يتطلع إليه الناس من متاع الحياة الأدنى , فيبيعون باقياً بفانء وعظيا عقي 
وملكا كبيراً بثمن قليل . 

ولو جاز هذا في طلب علوم الدنياء لم يجز في طلب علوم الآخرة. التي 
تمتاج أول ما تحتاج إلى تصفية السريرة؛ وتجريد الممةء والإقبال بكلية القلب 
على الله تعالى . 

ولقد جاء الحديث الصحيح يعمل الوعيد الشديد للثلاثة الذين أفسد الرياء 
أعباهم ولقلهم من ديوان المخلصين الصادقين. إلى ديوان المرائين الكاذبين 
فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة . 

ومن هؤلاء رجل تعم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأ به قعرفه نعمهء 
فعرفها. قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العام وعلمتهء وقرأت فيك 
القرآن! قال: كذبت» ولكنك تعلمتء ليقال عام . وقرأت القرآن ليقال: هو 
قاريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارل" . 

وعن جابر قال» قال رسول الله لل ٠لا‏ تعلموا العام لتباهوا به العلماء 
ولا لقاروا به السفهاء. ولا تَخَيّروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالثار 
الو 

وعن ابن مسعود أنه قال: « كيف بكم إذا لبستكم فتلة يربو فيها الصغير 
رمرم فيها الكبير » وتتخذ سنة. فإن غيرت يوماً قيل ؛ هذا متكر! قيل : ومق 


1 . رواء ملم وغړه من حديث ألي هريرة‎ )١( 

زفق قال المتذري: رواه ابن ماجه وان حبان في مسحيحه والييهقي . كلهم من رواية ي بن أيوب الدافتي 
عن ابن جرييع عن أل الزبير عنه. ريم هذا ثقة تقد احتج به الشيخان وغبرهاء ولا بلتفث إلى من شذ 
فيه. ورواء ابن ماجه بنحره من حديث حذيفة . ترغيب رقم 10. وقسال المراقي لي تخريج الإحياء: 
إسناد ابن ماجه صحيح . وقال البوصيري في زوالد ابن ماجة: رجال إسناده لفات (الحديث 884 من 
ابن ماجة) ورواء الحا وصحم إستادة وسكت عليه الذهي )۸4-۸0/١(‏ 


56 


ذلك ؟ قال: إذا قلت أمنائم. وكثرت أمراؤم ٠‏ وقلت فقهاؤم. وكثرت 
قرام .. وتفقه لغير الدين» والتمست الدنيا بعمل الآخرة :7 . 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله له : « من تعلم علياً » ما يبْتغى به 
وجه الله تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضا من الدنياء لم جمد عَرْف الجنة 
يوم القيامة ؛ أي: ريمها 8 

وأي خسارة أكبر من أن سر الإنسان الجنة حتى إنه لا يجد عرفها 
وريحها. وريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا؟!. 

ومن رحة الله تعالى ‏ كبا أفهمَ الحديثُ ‏ أن الوعيد فيه إنما هو فيمن 
ليس له أي قصد أخروي. لأله جاء بهذا الحصر الحاسم ولا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا» ومعنى هذا أن من قصد الآخرة يعلمة, وأراد 
معها شا من الدنياء فلا يتناوله الوعيد المذكورء شأئه شأن الحاج الذي 
يقصد إلى الحجء ويقصد بجواره شيتا من التجارة» وقد تمرح من ذلك بعض 
الصحابة فنزل قوله تعالى: (ليس عليكّم جاح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم) 
3البقرة؛ .]1١94‏ 

فمدار الحكم على المقصد الأساسي: ما هو؟ الآخرة أم الدنيا؟ على أثهم 
قالوا د فرق بين من يأخذ الدئيا ليتفرغ لمعمل الآخرة» وبين من يعمل عمل 
الآخرة ليأخذ الدنيا . فتأمل فإنه موضم الزئل , 

والحديث إنما يذم من قصد بعلمه الدنياء لا من جاءته الدنيا بغير هذا 
القصد . وإنما ذم القرآن من (طغى وآثر الحياة الدنيا) [ النازعات: ٠۷‏ . 
8" ] وذم أيضا من وصفه الله بقوله: ( من تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة 
الدنيا ) [ النجم: ۲۹ ] وكذلك (من كان يريد العاجلة) في مقابل ( من أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) [الإسراء: ۱۹-۱۸ ]. 
)1١(‏ روه عبد الرزاق في كتابه موقرفا ‏ ترغيب ۱۸۵ . 
(۲) قال المندري (توغيب: الا ): رواه أب دأود رابن ماجة وين حيان في صحيحة, والحاكم رغال صح 


على شرط البخاري وسم . وآقول؛ ووافقه الذهبي أيضاً (المستدرك جام 2م ). 
(؟) المرقاۃر شرح المشكاة جا صركرة + . 
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فالدنيا ليست مذمومة لذاتهاء كيف وقد كان كثير من العلياء الكبار 
أغنياء مل الليث بن سعدء وأبىي حنيفة وغيرهها؟ بل كان في كبار الصحابة 
أغنياء ذوو ثروات طائلة مثل عبد الرحمن بن عرف» وعشان بن عفان وطلحة 
والزبيرء من العشرة المبشرين بالجنة. بل كان في الأنبياء أغنياء مثل يوسفاء 
وداود وسليان الذين آتاهم الله النبوة والملك معا . 

والدئيا إنما ذمت هناء لأنما أريدت بعمل الآخرة؛ وعم الآخرةء ولهذا 
قيده في الحديث بقوله وعم مما يبتغى به وجةٌ الله تعالى ٠‏ وهو عام الدين. 
وكيف تذم الدنيا في حد ذاتها وقد صح في الحديث: نعم الال الصالح 
للرجل الصائح ١‏ ° 

وكيف تذم الدنيا لذاتها وهي مزرعة الآخرة؟. وغذا قال العلامة القاري 
في المرقاة»: أفهم الحديث أن من أخلص قصده فتعام لله. لا يضره حصول 
الدنيا له من غير قصدها بتعلمه . بل من شأن الإخلاص بالعام» أن تأت الدنيا 
لصاحيه راغمة» كا ورد « من كان همه الآخرة. جع الله شمله وجعل غناه 


في قلبهء وتأتيه الدنيا وهى راغغمة!" . 


ومن المعروف أن معظم طلاب العام في عصرناء لا يتجهون إلى العام بنية 
سابقةء ورغبة مبيتهدء بل يوجههم إليه - في صغرهم 2 آباؤهم وأولياء 
أمورهم» أو يوجههم إليه ‏ رغياً عنهم ‏ جموع درجاتيم في بعض المواد أو 
كلهاء أو توجههم ظروف خاصة بهم مثل ألا يكون في البلد إلا لون معين 
من الدراسة يفرض عليهم» رضرا أم سخطوا. ثم لا يابشون إذا أدركوا 
ونضجوا أن يجدوا أنفسهم في معهد ديني» أو مدرسة شرعية. ولو خير اليوم 
ما اختار هذا الطريق فهذه دراسة بلا نيةء لأنّ صاحبها أجبر عليهاء وم يكن 
له حق الاختيارء وإنما النية مع الاختيار. 

ويتبغي لمن وضعته الأقدار في هذا الموضع من تعم الدين ودراسة علوم 


4١(‏ رواه أحمد بسند جيد كا قال العراقى في ء ريع الأحياءء 
(۲) الرقاة شرح المشكاة ص٠۲۳‏ وهو في سنن ابن ماجه رقم )1١١8(‏ بنجره؛ رقال في الزرائد «؛ استاده 
صحيح» رجاله ثقات, 


۹¥ 


الشريعة. أن يحاول من جديد إنشاء نية صالحة. ورغبة صادقة» وسيجد من 
العام الذي يعيش في ظلاله ‏ علم القرآن والسئة - وصحبة أهل الخير في 
سيرهمء ما يعينه على تصحيح النيةء وتجريد الإرادة لله جل شأنه. 

وقد رووا عن مجاهد قال: طلبنا هذا العام وما لتا فيه كبير نيةء ثم رزق 
اش الة . 

وعن الحسن قال: لقد طاب أقوام العام ما أرادوا الله ولا ما عنده» 
قال: فا زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده!" , 

وعن الثوري قال: طلبنا العم للدنياء فجرنا إلى الÈخرة"‏ , 

وعن معمر قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العم حتق 
يكون بل . وعلق الغزانئي على هذا الأثر وأمثاله بأن هذا لا ينطبق على عام 
الخلافيات في الفقه» أو الجدل في الكلام» بل على التفسير والحديث . لا لما 
من صلة بالله واليوم الآخرء ولا لكلام الله وكلام رسوله من أثر. يمكن أن 
ينتهي بصاحبه إلى الإخلاص ورجاء الآخرةء وما عند الله عز وجلا" . 

استمرار التعام: 

والعلم بحر لا قرار له ولا شطآن له وكل! تعمق طالبه فيه» تفتحت له 
فيه أبواب جديدة» وتبينت له معالم كانت خافية» وتحتاج إلى مزيد بحث 
وهزيد محقيق . 

من أجل هذا كان الواجب على حامل العلم أن ينشد الزيادة منه على 
الدوام» وأن يستمر في طلبه ما عاشء فالعام يحتاج دوماً إلى تجديد وثماء. 

وليس بعد أمر الله ترسوله بيان: (وقل رب زدني علاً) [طه؛ آية 
FAYE‏ 

وقد قص علينا القرآن» وقص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ء قصة 


2) 


4۸ 


موسى عليه السلام في طلبه عام ما لم يعلمء عند عبد الله الخضر عليه السلام» 
ولذا قال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العام بشيء لاكنفى موسى عليه 
السلامء ولكنه قال: (هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشد!؟) 
[الكهف: آية 1١‏ ]. 

ولا غرو أن شاع بين المسلمين هذه الحكمة «اطلب العام من المهد إلى 
اللحد» وحكمة أخرى تقول: ٠لا‏ يزال المرء عالماً ما طلب العلمء فإذا ظن أنه 
غلم فقد 0000 

وقال ابن عباس: منهومان لا تنقضي نبمتهبا: طالب عامء وطالب دثيا . 

وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله . 

وسئل أبو عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعام؟ فقال: ما 
دامت تحسن به الحياة! 

وستل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العام؟ قال: أعالمهمء 
لأن الخطأ منه أقبح! 

وقيل للأمون: أيمسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه قالتعام 
يحسن به . 

وقال مالك بن أنس: لا يتبغي لأحد يكون عنده العام أن يترك التعد" . 

هذا هو مسلك المسام؛ حرص على زيادة المعرفة» واستمرار في طلب العم 
لا يشبع منهء ولا يرغب عتهء ولا يحول دون طلبه كير سن. ولا عثلم قدرء 
حتى المات . 

وكان سلف الأمة حريصين على ألا يمر يوم دون أن يكتبوا فبه شيئاً من 
العلم» كثر أو قل وإلا عدوا هذا اليوم ضياعاً وغبناً . 

وفي هذا روي الأثر: ١‏ إذا أتى عل يوم م أزدد فيه علا يقربني من الله 
)00 ات با لع 0 


(۲) هذه عن كلام سليات بن عه ولبست حديثاً كا غلها بعضن الئاس . 
(۳) هده الآثار في «جامع بيان العلره جاتر كك ١١١‏ . 
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عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم». 

قال ابن القم: وقد رفع هذا إلى رسول الله ايء ورفعه إليه باطل » 
وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين. 

وفي مثله قال القائل : 

إذا مر بي يوم ولم أستفد مدى ولم أكتسب علا فيا هو من عمري! 

وخطب علي رضي الله عنه. خطيبة قال فيها: واعلمرا أن الئاس أبناء ما 
يحسئون وقدر كل أمرىء ما يحسن» فتكلموا في العام تتبين أقدارم . 

قال الإمام ابن عبد البرّ: ويقال: إن قول علي: «قيمة كل امرىء ما 
يحسنه» لم يسبقه إليه أحد. 

وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العام منها: قالوا :ولا كلمة أضر بالعام 
وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئ 0 , 

الصبر على متاعب الطلب؛: 

ومن أدب المتعام في الإسلام: أن يوطن نفسه على احيال المتاعباء 
ومواصلة عناء النهار بسهر الليل» والصير على مشاق الارتمال في طلب العام . 

ولا يخفى على طالب عم ما ذكره القرآن العظم ۽ وما نوه به الرسول الكرم 
من أمر موسى كلم الله ومصطناه عليه السلام. وارتحاله في طلب العام عند 
عبد الله المعروف ب : الخضر عليه السلام» (وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح 
حتى أبلع جمع البحرين أو أمفي حقيا). 1 الكهف آية: ۰ وقطع هو 
وفتاه ما قطعا من مغاوزء ومسافات لا يعم طوها إلا الله تعالى» كان من 
أثرها ما عبر عنه موسی بقوله لفتاه: (آثئا غداءنا لقد لقيئا من سغرنا هذا 
نصا . وكان ما كان من عودتي) مرة أخرى قافلين إلى الموضع المنشود 
للقاء , 


(0) «جامع بیان لملم جا/۱۱۹. 
(۷) القصة لي ورة الكهف. ولي متحيح الببشاريي ١‏ كتاب المارة ويره . 
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وقال ابن عباس: طلبت العلمء فام أجده أكثر منه في الأنصار. فكنت آتي 
الرجل فأسأل عنه: فيقال لي : نام , فأتوسسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج 
إلى الظه فيقول: متى كنت ههنا يا ابن عم رسول الله فيقول: مئذ زمن 
طويل فيقول: بكسما صنعت» هلا أعلمتتي ؟ فأقول: أردت أن تخرج إل وقد 
قضيت حاجتك ۲ ٩‏ 

وكان ابن عباس يقول: ذللت طالباً. فعززت مطلوياً . 

وذكر ابن عيد البر وغيره: أن أبا أيوب الأنصاري رحل من المديئة إلى 
مصر ليسمع من عقية بن عامر حديئاً سمعه من الي بل في ستر المسلم على 
المسارء فلا سمعه منه أتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة» 
وما حل رحله . 

ونحو هذا حدث لجابر بن عبد الله الأنصاري , فقد رحل مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن اشن ف خو 

وقال سعيد بن المسبب : إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث 
الواحد . وحدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له: خذها بغير شيء» وقد كان 
الرجل يرحل فها دونما إلى المدينة» ( وكان الشعبي بالكرفة بالعراق) . 

وقال الشعبي: ئو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع 
كلمة حكمة» ما رأيت أن سفره قد ضام“ , 

ورحلات المسلمين وبخاصة علاء الحديث في طلب العام لا يعرف التاريخ 
ها نظيراً. ومن طالع رحلات الأئمة مثل الشافعي. وابن حنبل » والبخاري , 
ومسام وغيرهم» عرف مبلغ ما عاناه هؤلاء الغحول في طلب العم . 


١١1/رص سان الدارمي جا‎ )١( 

)٩(‏ راه اين عد ال قي م كناب للعارء. 

(۴) ذكره البحاري معلقاً بحروماً به في صحيحه باب الخروج في طلب العلل وذكر في النعح )١8*/1(‏ له 
طرقاً بعشها عند أعد واي بعل والطيراني في مسد الشاميين ولا تخلو من مقال. وعند تمام في فوائده 
من طريق إننادها صالح . 

(4) «جامع بان العلمء وباب الرحلة في طلب العم 


حي 


لقد بذلوا في طلبه الوم بالليل والراحة بالنهارء وتحملوا الشغلف والفقر 
في سبيله غير ضجرين ولا متبرمين. فقد تلقوا عن شبوخهم هذه الحكمة: لا 
ينال العام براحة الجسم . وكان الإمام مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى 
يذاق فيه طعم الفقرء وذكر ما نزل يربيعة من الفقر في طلب العم» حت بام 
خشب سقف بیته » وحق كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب 
وعصارة التمر! 

وقال شعبة لأصحابه: ليبلغ الشاهد منكم الغائب: من ألح في طلب العام - 
أو قال في طلب الحديث - أورثه الفقر. 

وقال سحنون: لا يصلح العام لمن يأكل حتى يشيع" . 

وليس المهم في طلب العم محض تعب البدن» بل أهم منه تغريغ القلب له 
بالتقليل من شواغل الدنيا المادية» وصوارف الحياة الاجفاعية» فإن العلائق 
شاغلة وصارفة. وقد قال تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) 
[الأحزاب: آية 4 ]. 

ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قالوا: العام لا 
يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك 
بعضه على خطر. 

قال الغزالي: والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه, 
فدشفت الأرض بعضهء واختطف اطواء بعضهء فلا يبقى منه ما يتمع ويبلغ 
ال مزدرع . 

فهذه نظرجمم للعلم» وهذه كانت حياتهم في طلبه . وكانوا قريري العين 
بباء فإن لذة معرفة الحقيقة تنسي مشقة الحصول عليها. وقد قيل لأحد 
العلياء: فم. لذتك؟ فأجاب: في حجة تتبشتر اتضاحاًء وفي شبهة تتضاءل 
افتضاحاً ! 
(9) ذكر هذه الآثار ابن عيد الير في: ١‏ جاع بيان العلره باب الحض على استدامة الطلب والصير على الأذى 

والتصب . 


ومن الصبر المحمودء والمطلوب لطالب العلم: أن يصير على أستاذهء 
ويحتمل شدته إن كان شديداً. وغضبه إن كان غضوياً. ريحترم صمته فيا لا 
يحب الكلام فيه . وخير مثل لذلك هو صبر موسى على الخضر عليهم| السلام» 
قال له موسى: (هل أُنَبِمْك على أن تعلمن ما عُلّمت رُمّْداً؟ قال إنك لن 
تستطيع معي صبراً . وكيف تصير على ما لم تحط به خُيّرا؟ قال ستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا . قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
حتى أشْدث لك منه ذكرا) [سورة الكهف: آية 55 ب .]۷١‏ 

فهذا صبر أشد من الصبر على نصب الأسفار» ومتاعب الفقر والارتحال» 
ولهذا صبر موسى على النصب في سفره الطويل, ولم يطل صبره على هذا 
الأخيرء وقال له الخضر: (هذا فِرَاقَ بيني وبينك, سابك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً) . 

توقير المعام وإكرامه: 

ومن أدب المتعام الذي جاءت به السنة الثبوية: توقير المعلبء وإعطاؤه ما 
يستحق من التكرم والإكبار. فإن العام لتلميذه بمنزلة الأب لولده. بل قال 
يحبى بن معاذ رجه الله : العلياء أرحم بأمة همد رل من آبائهم وأمهاتهم . 
قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدئياء 
والعلاء يحفظوتهم من نار الآخرة. 

وببذا صار حق العام - كبا يقول الغزالي ‏ أعظم من حق الوالدين » فإن 
الوالد سبب الوجود الحاضر» والحياة الفانية. والمعام سبب الحياة الباقية . ولولا 
امعم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الملاك الداتم . وإنما المعام هو المفيد 
للحياة الأخروية. أعبي معام علوم الآخرةء أو علوم الدنيا على قصد 


وفي المفاضلة بين المعام والأب يقول الشاعر: 


(1) الإحاء جاده . 


فهذا مربي الروح والروخ جوهرٌ وذاك مربي الجسم والجسم تالصدف! 
وقال الحسن: لولا العلياء. ‏ أي : المعلسون - لصار الناس مثل البهائم! 
أي : أنبم بالتعلم ي#خرجونهم من حضيض البهيمية إلى أقق الإنسانبة 


ومن أجل هذا جاءت الأحاديث بتوقير العلياء. وإكرامهم حقى بعد 


موتهم . م بين الرجلين من قتى 
أحد (يعتى في القير) ثم : أا أكثر أحذاً للقرات؟ فإذا أشير إلى 
أحدها تد في 0 وني هذا التقديم رمز لتكريه لفضل ما معه من 
قرآن أكثر . 


وعن أي موسى أن رسول الله بر > قال: «إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسام» وحامل القرآن غير الغالي فيهء ولا الجافي عنه. وإكرام ذي 
السلطان المقسط ‏ . 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله لله > قال: «ليس من أمتي من لى 
جل كبيرنا ويرحم صغيرنا ٠‏ ويعرف لعالمنا ب 

وحسبنا أن نذكر ونذكّر هنا بقصة نبي الله وكليمه موسى بن عمران 
الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. وآتاه التوراة فيها موعظة وتفصيل 
لكل شيء في زمنه. فلا أعلمه الله بما عند الخضر من عام ليس عتده رحل 
موسى إليه كا أشرنا إلى ذلك من قبل واستعذب العذاب في سبيل ملاقاته 
والاستفادة منهء فلا وجده قال له موسى في أدب التلميذ وتواضع المتعلم: 
(هل أَتْبِمْك على أن تعلمن ما عُلمت رُشدا ؟). بهذه الصيغة الحاسمة ١‏ هل 
أتبعك » فهو اتباع وليس رفقة أو مصاحبة» وهو يستأذنه في هذاء لأن العام 
المتطوع هو صاحب الحق في انتقاء طلبته: يقبل من يشاءء ويرفض من 
يريد ولا معقب عليه . هذا على الرغم من فضل موس عليه ببقين. فهر قد 


أي: يعرف له حقه , 


(1) دراه السخاري ل ترغيبه 1514 
(+) روام اپو داود برغيب 6 . والمقسط ٠‏ العادلء 
(+) رراه أسمد بإسناد جسن والطبراقي. الحا إلا أنه قال ٠‏ شمن عا 


ل 


اختلف في نبوته . . على حين موسى من أولي العزم من الرسل. ويكفي قوله 

تعالى: (يا موسى إني اصطفيتك على الئاس برسالاتي وبكلامي ) [ الأعراف: 
آبة ور١اع.‏ 

وقال ابن عباس: والله إن كنت لأتي الرجل عنهم. (أي: الأنصار) 
فيقال؛ هو نائم فلو شكت أن يوقظ لي فأدعه حت يخرج. لأستطيب بذلك 
حلايقه ٩ ١‏ 

وعن الشعبي قال: : صل زيد بن ثابت على جنازة؛ ثم قريت له بغلة 
لير كبهاء فجاء ابن عباس» فأخذ بركايه توقير؟ وتعظياً لعلمه وفضله» فقال 

له زيد: : خل عنك يا اين عم رسول الله . فقال ابن عباس: هكذا تفعل 
بالعلياء والكبراء © 

وعن الزهري قال: كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب؛ ولو شكت 
أدخل لدخلتء ولكن إجلالً ل , 


وعن علي بن ألي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم: ألا تكثر 
عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب » وألا تلح عليه إذا كسلء ولا تأخذ بثوبه 
إذا نبض» (أي: تريد أن تستوقفه)» ولا تفشين له سرأء ولا تغتاين عنده 
أحدا ولا تطلبن عثرته؛ وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره رتعظمه 
لله » ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه» (أي: تدير له ظهرك). وان 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ا“ 

ومن توقير المتعام لمعلمه: : أن يحسن الصمت في موضعهء كا يمسن الكلام 
أر السؤال في موضعه. 


قال الحسن بن علي لابنه: يا بتي » إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
أحرص منك على أن تقول » وتعلم حسن الاستاع. کا تتعم حسن الممت. 


0 الدارني ج راا 


14 حامع عبان المارء ا ج/۵4٠‏ فال العراقي في ريج الاه أخرده ٠‏ الطواقى والجام والسيقي في 
اله حل وقال الجاع صحيح الاد على رط ملم 1 

tr}‏ الدارمي س ل 

()4 امع نان الملم» ج/101 ۷وا 


ولا تقطع على أحد حديثاً وإن طال حن يسك. 

وقال شعبة: كل من سمعت مه حديثاً. قأنا له عبد1 

وهذه الكئمة قد شاع معناها عند المسلمين حتى جرت مجرى المثل ؛ وهي 
قولهم: ومن علمني حرفاً صرت له عبداً»! وهذه غاية في التكرم للعلياء 
والمعلمين ء لم ترق إليها أمة من الأمم . 

ولم يشع بيت من الشعر في عصرنا کا شاع بيت شوقي في مطلع قصيدته 
الشهيرة في تكرم العم 

قم للمعم وه التبجيلا كاد المعام أن يكون رسولا!! 

أرأيت أعظم أو أجل مسن الذي يبي وينقىء أنفساً وعقولة؟! 

حسن السؤال: 

وليس من توقير العالم أو العام ترك سؤاله فيا يُشكل عليه حياء مئه فإن 
هذا ليس من الحياء الشرعي المحمودء الذي هو من الإيمان؛ ولا يأتي إلا 
بخير . وإنما هو ضعف ومهانة. وهذا قال مجاهد: لا يتعام العام مستحبي ولا 
م 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء تساء الأنصار» لم يمنعهن اخياء 
أن يتفقهن في الدين !" 

وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سلم إلى 
رسول الله ل فقالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحبي من الحق» فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ (تعني إذا رأت في منامها أن رجلها 
يجامعها ) . فقال الني به : إذا رأت الماء. 

وهنا ند أم سلمة تغطي وجهها حياءً. وعائشة تقول ها - كا في صحيح 
مسام : فضحت النساء1 ]0 , 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً في صحيحه ‏ كتاب العم باب الحياء في العام ووصله أبو نعم في , الحقةع؛ 

بأستاد صحيح. كا في الغصم جدارر م7 . 


(؟) رواه البخاري معلقاً أيضآء ووصله مسا كا في (الفتح نفسه) . 
(۴) الفتع نغسه. 


ومن غلبه الحياء في أمر عاء فليدع غيره ليسأل له عا يريد. کا فعل علي 
ابن أي طالب . حين استحيا أن يسأل التي بإ عن المذي؛ لمكان رسول الله 
له > من ابنته التي هي زوجته. فأمر المقداد وعارآء فسألا له رسول الله 
عل عن ذلك . 

ويقول الإمام أبن شهاب الزهري: العام خرائن ومفاتيحها السؤال. يعني : 
أن الذي يستخرج ما في صدور العلياء من العلم هو مساءلتهم . وني هذا فائدة 
للعالم نفسه. ليظهر المخبوء من علمه ويحيا وينتشرء وفائدة للمتعامء ليعرف ما 
يجهل: ويؤكد ما يعام: ويستوثق مما يستريب فيه. 

وهذا شأن الطالب النابهء لا يقرأ أو يسيع إلا ليعي ويفهمء وإلا سأل 
وراجع . وروى البخاري عن ابن آي مليكة : أ عائشة كانت لا تسمع شيا 
لا تعرفه إلا راجعت فيه حت تعرفه ". 

وقد سأل كثير من الصحابة عن أمور لهم لم يستبن لهم المراد منهاء حتى 
أجيبوا علهاء كسؤاهم عن آية: (الذين آمنوا وم يلوا إهانبم بظلم) 
[ الأتعام : آية ۸۲ ] قائلين: وأينا لم يظام نفسه؟ فأجيبوا: أن المراد بالظام في 
الآية الشرك . كقوله تعالى على لسان لقبان: (إن الشرك نظام عظم) . 

وأمثال ذلك كثيرء ومن لم يسأل أضاع على نفسه علا كثيراً. يقول 
الشاعر: 
إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري. فكيف إذن تدري ؟! 


وقال عمر: من عم فليعلم. ومن لم يَعْلَم فليسأل العلاء. 


81 روه لخبخاري في عاب من استحنا هامر نره بالؤال, البح‎ )١( 


() القعم/ 1 ؟ 


بعد أن بينت السنة التبوية فضل التعلم وآدابه وحدوده» بينت فضل التعلم 
ومنزلته وما يحب له من شروط» وما ينبغي له من آداب. وغالت بالمعلم ورفعته 
مكاناً علياً . 

يقول يله ): و خيرم من تعار القرآن وعلمه" » 

كما غالت بالقم التعليمية أو التربوية الأصيلة التي يحسيها الناس من نمار 
هذا العصرء 0 من السلع المستوردة من ووا وأمریکاء شأن بقية السلع 
المادية الأخرى . 

وسنتحدث في هذا الفصل عن أهم هذه القيم أو المبادىء التي فصلتها 
السنة» وعني بها الصحابة وسلف الأمةء عسى أن تعود للأجيال الجديدة الثقة 
بدينها وتراثهاء ويعرفوا من حياتهم وفكرهم ما هو أصيل وما هو دخيل» 
وعسى أن يسيروا على ما سار عليه أوائلهم من النهوض يالعام» وإعلاء صرح 
التربية على تقوى من الله ورضوان. 

بني كا كانت أوائانسا تبتيء ونفمسل مثلما قعلوا 
١‏ ى العتاية بالمعم والتنويه بقدره؛ 

وأول هذه القم الأصيلة : العناية بشأن العم والإشادة بمنزلته والتنويه 
بمكائته» فهو يقوم مقام رسول الله لر - في هداية الخلق إلى الحق 
وتعليمهم ما ينفعهم في أولاهم وأخراهم . وقد تحدثنا عن وجوب توقير امعم 
وإكرامه في فصل ١‏ أدب التعام». 


(1) رواء البطاري . 


إن المعام هو العنصر الفعال في عملية التعليم؛ فعلى قدر ما يحمل في رأسه 
من عام وفكر وما يحمل في قلبه من إيمان برسالته» ومحبة لتلاميذه» وما أوقي 
من موهبة وخبرة في حسن طريقة التعليمء يكون نجاحه وأثره في أبنائه 
وطلابه . 

وكثيراً ما كان العام الصالح عوضاً عن ضعف المنهج وضعف الكتاب » 
وكثيراً ما كان هو المنهج والكتاب معا . 

ومن هنا كانت عناية النبي - يد بالمعام» وتنويبه برسالتهء وما لها من 
شأن عند الله » وعند المخلوقات كلها. فهو مشغول بمهمتهء وهي مشغولة 
بالاستغفار له. 

يقول رسول الله َك : «إن الله وملائكته وأمل السماوات والارض 
حت النملة في جحرهاء وحتى الحوت» ليصلون على معلمي الئاس ا خير ٠‏ . 

وأي فضل أعظم من أن تشتغل هذه المخلوقات المبرأة من الذنوب - في 
السماء والأرض .. بالصلاة والدعاء لمن يعام التاس الخير . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالك 
فسلطه على ملكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهر يقفبي با 
ويعلمها'" ٠‏ . 1 

والحسد هنا محتاه : الغبطة . وكيف لا يخبط الغني الشاكر, والعالم المعام؟ بل 
جاء في الحديث أن الصدقة بتعلي العام أفضل من الصدقة بإيتاء الال . فعن أي 
هريرة أن الني - يله - قال: : أفضل الصدقة أن يتعام المرء علياً ثم يعلمه 


وروي عنه - عه - حديث آخر يقول: «ها من رجل مسام تعلم كلمة أو 
كلمتين او ثلاثاً أو أربعاً أو خساً مما فرض الله عز وجل. فيتعلمهن 
)١(‏ رراه الترعذي في کتاب العلم برقم 53585 من حديث أي أمامه وقال: حديث حسن. 
(؟) رواه البخاري وسم عن حديث ابن مسعود کا في الترغيبا 15١‏ 


(۴) وواه ابن ماجة بإسناد حسن من طريق الحسن عن أي عريرة ‏ الترغيب ٠١١‏ . 


11۰ 


ويعلمهن إلا دخل الجة » 

وقال أبو هريرة: فا سيت حديثاً بعد إذ سمعتهن من رسول الله . 

ويكفي المعلم فضلاً أن له أجراً بمقدار من ينتفع بعلمه. ويبتدي به من 
الناس » قربوا أو بعدواء قلرا أو كثروا. 

يقول يِه : «من دل على خير فله مثل أجر فاع" 

ويقول: ١‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل 
آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا 

وإذا كان له - يقول؛ «لأن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حر اللصم ‏ ؛ فكيف بمن هدى الله به أفراداً وجماعات يؤجر كلا 
جروا ؟ 

وروی أبو موسى عنه ب قال: «مثل ما بعثبي الله به من الحدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاًء 0 تبلت الماء. فأنبعت الكل 
والعشب الكثير . وكان منها أجادب أمسكت الماع فيفع الله بها الثاسء 
فقشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان, لا تمسك 
ماء ولا تبت كلذ . فذلك مكل من فقه في دين الله تعالى. ونفعه ما بعثني الله 
يه فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
الت يلق 

والحديث يشبه عم النبوة بالغيث؛ يجامع الإحياء في كل مها فالغيث 
بي الأرض بعد موتهاء والعم يي العقول والقلوب بعد جهلها . 

وشأن الناس مع العلم والمدى کان الأرض مع الغيث والمطر. 


401 ا اد مير و کک کچ سيد ی ای کر یت 


(18 واه مل رایز داود والرمدي د من دك أي مسعود ارش د رعس ۹1 


7 و ا وة ی امج أل رة 
او و خاری وع من حداك علي 
0 وء لتحاري ومام س حدبث أي موسي 


فهناك أرض طيبة تشرب الماء فتحيا به وتنبت الكل والعشب الكثيرء 
ويشبهها من جلة العم من جمعوأ بین الرواية والدراية ص العلياء الدعاة 
المعلمين » فهم ينتفعون وينفعون. 

وهناك أرض تحفظ الماء. كأنما هي أحواض مبنية لمتع الماء أن يتسرب 
ويذهب سدی» فهي تمسكه ليشرب منه من يشرب أو يسقي ويزرع. 
ويشبهها من أهل العام الرواة الحفظة النقلةء الذين يحملون العام لغيرهم. وإن لم 
يكن طم فيه كبير فهم أو استنباط . 

وأرض ثالعة سبخة رديئةء لا تنتفع بالماء لنفسهاء ولا تمسكه لغيرها. 
ويشبهها أولئك الذين أعرضوا عن العم والمدى» فلا ينتفعون ولا يتفعونء 
ولا يحفظون ولا يفهمون, فلا هم في أهل الرواية ولا في أمل الدرلية!؟ . 

فالعالم العامل المعلم هو وارث النبوة حقاً - وقد روي عن المسيح عليه 
السلام قوله: ومن عم وعمل وعلم فذلك يدعى عظياً في ملكوت 
السماوات ١‏ . 

وكان السلف إنما يسمون الرجل «ربائياً» إذا عام وعمل بعلمهء وعم غيره 
إشارة إلى قول الله تعالى: (ولکن كُونوا رانين ما كنع تُعلّمون الكتاب 
وما كنت تَدرْسُون) [آل عمران 14]. 

وناهي المعلم شرفاً وفضلاً أن رسول الله وخيرته من خلقه سمى نفسه 
« معلا » فعن ابن عمر: أن رسول الله - بل د مر بمجلسين في مسجده: 
« أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليهء والآخر يتعلمون الغقه ويعلمونه» 
قال: كلا المجلسين على خير ء وأحدهها أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون 
الله » ويرغيون إليهء فإن شاء أعطاهم , وإن شاء منعهم» وأما هؤلاء فيتعلمون 
الفقه والعام ويعلمون الجاهل. فهؤلاء أفضل . وإنما بُعدت معلباً؛ ثم جلس 


رم 
4 


. قليراجع‎ 1٠ الاين القم كلام جيد لي هذا الحديث لي كتابه » مغتاح السعادة» جدا/‎ )١( 
أخرجه الدارمي ج١7 بتحقيق السيد عبد الله هاشم يماني. وأبو داود الطبالسي ۳۹/۱ رالبتوي‎ )۲( 
ولي إستاده عبد الرحن ابن زياد بن انعم الافريتن: وخر يا‎ ۲۷۵ YELA 
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وقد ضعف سند هذا الحديث» ولكن يشهد له الحديث الصحيح الذي 
رواه مسام: «إن الله لم يبعثثي معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلا ميس ۲ . 

بل يشهد له القرآن ذاته » فقد وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام 
في أربع آيات!" بأن من وظيفته الأساسية أن يعم أمته الكتاب والحكمة. 
؟ س تكافل المجتمع في تعلم أبتائه: 

وينبغي لمن عام علا أن يبدأ بتعليمه لأقرب الناس إلبه ثم من يليهم» ثم من 


بعدهم وهكذاء كبا يبدأ في النفقة؛ ابدأ بمن تعول" . 


وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: (يأبها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً) [ التحرم: ٤٦‏ قال: علموا أهليكم الخ . 

وقال تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها لا سالك رزقاً نحن 
نرزقك والعاقبة للتقرى) [طه: 115 ]. 

وفي الحديث؛ وما نحل والد ولده نحلاً أفضل من أدب حسرا", 

ويأتي بعد حق الأهل والولد والأقارب حق الجيران» وللجار في الإسلام 
حق أكيد على جاره أوصى به جبريل ال بل وأوصى به النبي أصحابه وما 
زال يوصيهم حت ظنوا أنه سيورثه . 

وبعد الأهل والولد يأقي حق الخدم وإن كانوا رقيقاًء فينبغي لسيد البيت 
ألا يبخل بتعليمهم ما لهم وما عليهم فقد أصبحوا جزءاً من الأسرة. إن 
أحسنوا فلاأنشهم وها . وإن أساؤوا فمل أنفسهم وعليها , 

روى البخاري في باب تعلم الرجل أمته وأهله» حديث أي موسى أن 
الي ل ء قال: و ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بمحمد 
للق راء ملم في كتاب الطلاق من اصحيحه حديث ١٤۷۸‏ رراه أيضأ أحجدء والنسائي كا في تفسير ان 

ثيراج 1ه 

(9) اتان متها في سورة البقرة. رراحدة في آل عمرانء رأخرى في الجمعة. 
(۳) براه للطبراق عن جكم بن حزام؛ ورمر السيوطى لصحته في الجامع الصغير . 
(1414 روه الحام موقوفاً. وقال: صحيح على شرطهاء روافق الذهبي 1۹1/۲ . 


() رواه الرعدي عن حعيي عمرو س شعب وقال: حسن غريب عرسل. والحاتم وصححهل ورده الذهي. ‏ 
اام عه 


لل » والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
آمة » فأدبها فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله 
أجران » . 

والأجر الأول لصاحب الأمَّة إنما هو على حسن تأديبها وتعليمهاء والأجر 
الثاني إعتاقها وتزوجها . 

وقد إنتهت هذه الوصايا النبوية المؤكدة ‏ إلى جوار ما في القرآن - بأن 
جعلت كل جموعة سكنية - قرية من القرى أو حي من الأحياء ‏ وحدة 
مترابطة متكافلة في السراء والضراء» في المجال المادي, وفي المجال المعنوي 
على السواء . 

ففي المجال المادي أو الاقتصادي يأبى البي - مي أن يقبل في حيط 
"أهل الإمان من ينعم بالخير والرخاء لنفسه مثقلاً أمر جيرانهء فيقول: ١‏ ليس 
بمؤمن . وفي رواية: ليس منا ب من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو 

افق 
يجام 1 1 

وفي المجال العقلي أو المعنوي يفرض على الجيران الذين رزقوا حظاً من 
الحم » ألا يدعوا جيرانهم الذين لم يتح لهم أن يستنيروا بنور العلمء دون أن 
يفقهوهم» ويؤدوا إلبهم زكاة عملهم» كا يؤدون إليهم زكاة أمواهم . 

وقد رويت في ذلك قصة جديرة أن تسجل وتروی : 

عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه عن جده قال: خطب 
رسول الله بر » ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً» ثم قال: 
وما بال أقوام لا يفقهون جيرائهمء ولا يعلمونهمء ولا یعظونېم» ولا 
يأمرونهم» ولا يتهونيم ؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرائهمء ولا يتفقهون 
ولا يتعظون» والله ليعلمن قوم جيرا همء ويفقهوهم. ويعظواهم» ويأمرونهم 
وينهونہم » وليتعلمن قوم من جيرائهم» ويتفقهون. ویتعظون» أو لأعاجلنهم 


)١(‏ رواد البزار والطيرالي بإسناد حسن . الفيض جدة/118. 
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العقوبةء ثم نزلء فقال قوم: من ترونه عنى ببؤلاء؟ قال: الأشعريين هم قوم 
فقهاء» وهم جيران جفاة من أهل المياه رالأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين» 
فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول اللهء ذكرت قوماً 
بخيرء وذكرتنا بشر فا بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرائهمء وليعظتهم. 
وليأمرنهم» ولينهونهمء وليتعلمن قوم من جيرائهم؛ ويتعظون». ويتفقهون أو 
لأعاجلنهم العقوبة في الدنياء فقالوا: يا رسول الله أَنْقَطْنْ غيرنا؟ فأعاد قوله 
عليهم» فأعادوا قوهم: أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضاًء فقالوا: أمهلنا سنة 
فأمهلهم سنة ليفقهوهمء ويعلموهمء ويعظرهم (في نسخة؛ يفقهونم. 
ويعلمونهم ويعظونهم) ثم قرأ رسول الله ر هذه الآية؛ ( لعن الذين كفروا 
من بتي إسرائييل على لسان داود وعيسى ابن مريم...) [ الآية ۷۸ وما بعدها 
من سورة المائدة ]7 . ش 
ويعلق المرحوم الدكتور مصطفى السباعي على هذا الحديث فيقول: 
إنك لترى في هذا الحديث من الحقائق ها يجدر التنبيه إليها: 
١‏ - فالرسول عليه السلام لم يقر قوماً على الجهالة بجانب قوم متعلمين . 
+ واعتبر بقاء الجاهلين على جهلهم وامتناع المتعلمين عن تعليمهم عصياناً 
لأوامر الله وشريعته , 
- واعتبر ذلك أيضاً (عدواناً) و( منكراً) يوجبان اللعنة والعذاب . 
- وأعلن الحرب والعقوبة على الفريقين حت يبادروا إلى التعليم والتعام . 
وأعطاهم لذلك مهلة عام واحد للقضاء على آثار الجهالة فيا بيهم . 
- ولئن كانت الحادثة قد وردت بشأن الأشعريين العلماء وجيرانهم الجهلاء: 
فإن الرسول أعلن ذلك المبدأ. بصفة عامة» لا بخضوص الأشعريين 
وحدهم بدليل أن الأشعريين ا جاؤوا يسألونه عن مر تخصيصهم بهذا 
إلانكار كا فهم الناس. لم يقل لهم: أنتم المرادون بذلك, بل أعاد 


القول العام الذي ملف ثلاث مرات دون أن يخصصه بالأشعريين. 


1 
چ م جع ملا 


)١(‏ راء الطبراني لي الكبير عن بک بن معروف عن علقمة 


1١6 


إشعاراً بأن القضية قضية ميدأ عام غير مخصوص بفئة ولا عصر معين . 
؟ - المت حيب بالمتعام والبشاشة له: 


ومن القم التربوية الجليلة: ما سنه الرسول - برل - للمعلم من آداب ينبغي 
أن تراعى مع المتعام» حى يؤتي التعلم أحسن الثمرات . 

وأول آداب المعام مع المتعام أن يهش له. ويبش في وجهه» ويظهر له 
البشر والابتهاج. ويعلن عن الترحيب بهء حتى تزول عنه الوحشةء وتنحل من 
نقسه العقدةء عقدة الخوف من المعلم» واترهبة من العام . 

وهذا ما كان يفعله البي - ب - وأصحابه من بعده. عن قيس بن 
كثيرء قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
بدمشقء فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغي أنك تحدث به عن 
الي رسول الله ل » قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا 
في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. 

قال: فإني سمعت رسول الله - بب يقول: «من سلك طريقاً يطلب 
فيه علياً سلك الله به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم . . الحديا 0 7 

وعن صفوان بن عسال اللمرادي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي - 
َيه - وهو في المسجد متكىء على برد له أحرء فقلت له: با رسول الله 
إفي جقت أطلب العلمء فقال: «مرحباً بطالب العلم! إن طالب العام تحقه 
الملائكة يأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضاً حت يبلغوا السماء الدنيا من #بتهم 
لما يطلب )0 , 

وهكذا كان موقف صفوان ممن يجيثه يطلب منه العام ويسمع الحديث» 
فهو يرحب به» ويبشره با بشره من قبل التي - يي . 
)0 الحديث قد تقدم. وهذه لرواية عند أحجد في مسنده. انظار: القت الريائي جا ص 119 حديث ٠۴‏ 

عن كتاب العام . 


(؟) رواء أحدء والطبرالي يإستاد جيد واللقظ له؛ اين حبان في صحيحه والحاج» وقال: صحيح الإستاد. 
وروي أبن عاجة نره پاخسار. ترغيب. حديث ۱۰۸ . 


17 


وعن ألي سعيد أن البي - م - قال: ه سيأتيكم أقوام يطلبون العام » 
فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحباً بوصية رسول الله ع وأفتوهم ۲“ وفي 
رواية وأقنوهم»؛ أي: أرضوهم وأعينوهم . 

وكان أبو سعيد إذا جاءه طلاب العام قال: مرحباً بوصية رسول الله 
ا © . 

ودرج الصحاية ومن بعدهم على قبول وصيته عليه الصلاة والسلام في 
الترحيب بالمتعلمين: وتكريهم » واعانتهم أدبياً ومادياً على الاستمرار في طلبهم 
للعم . ْ 

وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول إذا رأى الشباب يطليون العام : 
مرحبا بينابيع الحكمةء ومصابيح الظلم خلقان الثياب, جدد القلوب» حيس 
البیوت» ريحان كل ل 

وكان أبو حتيفة يكثر مجالسة طلبته. ويخصهم بمزيد الإكرام»وصلوف 
العناية في التكرم . 

وكان البويطي يدنيهم ويقرمم» ويحضهم على الاشتغال» ويعاملهم بأشرف 
الأسوال!؟ . 
۽ - الرفق بالمتعم والحنو عليه: 

ومن أدب المعلم في الإسلام أن يرفق بالمتعام ويأخذ بيده ويعامله معاملة 
الأب لولده» مقتدياً بالمعلم الأول» رسول الله ميث . الذي وصفه الله بقوله: 
(لقد جاءم رسول من نگم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحم) [التوبة: آية: ١١۸‏ ]. والذي وصف نفسه فقال: «١‏ إنما أنا 


HEYFE 
رصححه عل شرط مسلم ررافقه الذهي‎ ١.١/١ (؟1) رواه الحا في المستدرك‎ 
(؟؟ وجامع يان العام جارك‎ 
فيض القدير ج/۱۱۷‎ 141( 
قال في تخربيح الإحياء: أخرجه أبو داوف والتسائى. وابن ماجة وان حان من حديث أفي هريره‎ )١( 
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وأهم ما ييز علاقة الأبوة بالبنوة هو الرحمة والرفق والحنو. وهذا ما 
ينبغي أن يحس به التلميذ من أستاذه» ويشعر بجحبه له. وحرصه على نجاته 
وسعادته في الأولى والاخرة؛ ويغرس الحب والأخوة بين طلابه» كا يغرس 
الأب المحبة بين أبنائه» حى يحب بعضهم بعضآء ويعاون بعضهم بعضاًء 
ويعطف بعضهم على بعضص» ولا يتباغضوا ويتحاسدوا. وكذلك كان علياء 
السلف في علاقاتهم بتلاميذهم , 

يقول أمير المؤمنين في الحديث سفيان القوري: والله لو لم يأتوني لأتبتهم 
في بيوتهم» يعني أصحاب الحديٹ ‏ , 

وقال الربيع بن سلهان: قال في الشافعي: يا ربيع لو قدرت أن أطعمك 
العام لأطعمتك إياه!9 , 

وقال الربيع: كان الشافعي ب رحه الله يلي علينا في صحن المسجد 
فلحقته الشمس» فمر بعض إخوانه» فقال: يا أبا عبد الله» في الشمس؟! 
فأنشأ الشافعي يقول:!" 

أهين لهم نفسي لأكرمهم بها ٠‏ ولن تكرم النفس التي لا تبينها! 

ومن دلائل هذا الرفق أن يتبنى روح التيسير لا التعسيرء والتبشير لا 
التنفير . وهذا ما أوصى به النبي - مه » من بعثه من أصحابه معلمين وهداة 
وقضاة» مثل: معاذ بن جبلء وألي موسى الأشعري» حيث قال ليا - وقد 
ك4 


بحثهيا إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا ويشرا ولا تثفر!» 
قال الحافظ في «الفتح» في شرحه لهذا الحديث: 
ووفي الحديث: الأمر بالتيسير والرفق بالرعية » وتحبيب الإيمان إليهمء 

وترك الشدة, لثلا تفر قلومم؛ ولا سما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو 

قارب حد التكليف من الأطغالء ليتمكن الإيمان من قلبه» ويتمرن عليه . 
وكذلك الإنسان قي تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد 

7 ) روی هذه الآثار ابن عيد البر في كتاب العام ج/۳٤۱‏ . 

(1) متفق عليه. 
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عليهاء بل يأخذها بالتدريج والتيسيرء حتى إذا أتست جالة ودامت عليهاء 
نقلها لحال آخرء وزاد عليها أكثر من الأول » حتى يصل إلى قدر احتاطاء 
ولا يكلفها با لعلها تعجز عنه . .,. 
وفي حديث آخر: «علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء وإذا 
غضب أحدم فلیسکت" ١‏ 
وف آخر «علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف'© 
وذلك أن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد + بهم العسرء وهو يحب الرقق في 
الأمر كله ويجزي على الرفق مالا يجزي على العشء وما دخل الرفق في شيء 
إلا زاله» ولا دخل العنف في شيء إلا شائه. وأحق الأشياء بالرفق التعلم . 
فعلى العلاء ‏ كا قال الماوردي ‏ ألا يعنفوا متعلاًء ولا يحتقروا ناشئاً, ولا 
کردا جديا فإن ذلك أدعى إليهمء وأعطف علبهم؛ وأحث على الرغبة 
فيا لدعم 
وكان الي - ل بء أرفق الناس بالمتعلمين» وأبعدهم عن التشديد » 
والتعسير » والفظاظة, والغلظة, وهذا ما نوه به القرآن من أخلاقه لر > (فها 
رحة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك» فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) 1 آل عمران: ۱۵۹ ]. 
وكان الرجل يأتي من البادية» ويخاطبه باسمه مجرداً. ويناديه من بُعدء 
ويكلمه بجفوةء وأحيانا يستوقفه في الطريق » فيسع هذا كله حلمه وحسن 
خلقه» وحيية عا سأل, وأكثر مما سأل. وقد هم أصحابه به » أو يثورون في 
وجهه فيهدىء من ثورتهم» ويسكن من غضبهم 
(1) قم اناري بج +1 ص كتعاط اللي 
۲ رواء أجد. والبحارى في الأدب المثرد من حديث اس عباس. ورمز السسرطي لصحته. واعترص المناو ي 
بآنه فيه لمث ين ألى سلي. وهو مدلس. ولم يرج له مس إلا مقرولاأ هغيره ‏ القيقي 8/12 0+ حديك 
.0۸ 
(5) أخرجه الحارث بن أي أسامة في مستده. واس عدي , رالسيقي في الشعب ويه راو مدكر الحديث. لكن 
الرركثي جعل من شواهدء حديث ألي موسق ديشرا ولا تعسراء 


(4) فيض القدير جب ۳۲۸/٤‏ 


8 


عن أبي أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله - لر - وهو في سفره. 
فأخذ بخطام ناقته أو يزمامها ثم قال: ديا رسول الله أو يا مد أخبرني بما 
يقربني من الجلة ويباعدني عن النار. قال: فكف البي - ع - ثم نظر في 
أصحابه ثم قال: لقد هدي . قال : كيف قلت؟ فأعادها , فقال البي - بل 
-: «تعيد الله ولا تشرك به شيئاء وتقم الصلاة وتؤي الزكاة. وتصل الرحم . 
دع الناقة ' » 

وسيأتي مزيد من صور الرفق في الإشفاق على المخطىء. 

وقد تثار هنا قضية الغرب واستخدام العصا في التعلم: وخصوصاً بالنسبة 
للصغار. والتربويون في عصرنا ينكرون الضرب على الإظلاق . 

والواقع أن الضرب في الأصل ينبغي أن يملع ۰ لأنه ينافي الرفق الذي 

وقدوتنا في هذا معلمنا الأول رسول الله ی » فقد روى عنه خادمه 
أنس. أنه يلل ما ضرب بيده شيا قط لا امرأة, ولا خادماء ولا دابة © 

ولم يشرع الإسلام ضرب الصغارء إلا في موضع واحد جاء به الحديث في 
تعويد الأبناء الصلاة قبل البلوغ» حت يشيوا على أدائها ورعايتها: ١‏ مروهم 
بالصلاة وهم أيناء سبع سين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ٠"‏ . 

وهنا نلحظ أنه لم يُجز الضرب في سن الطفولة المبكرة. بل في سن 
العاشرة. ولم يجزه إلا بعد الأمر والدعوة والعرغيب لمدة ثلاث سنين . 

وإنما شرع الشرب في هذه الخال لإشعار الرلد بجدية الأمرء وحرص 


الأب , واهمية المطلوب منهء وعدم التهاون فيه , 


(6) دوه البخاري وم واللعظ له اترغب ۳۹۳۵ 


(۴) رواه التجاري وخيره 
زع واه اد وكير داودن والجام من حديث عمرو س شصب عن أنه عن جده وله التروتي في بات 
الصالحن كا ي القيصن ج ۵ عن 89م 
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فإن بعض الأباء قد يكتفي بكلمة عابرة يقوها للولد؛ صل يا بني. ثم له 
يحاسبه بعد ذلك. صلى أم لم يصل؟ استجاب لأمر أبيه أم جعله دبر 
أذتيه ؟ . . 

وكا أن الأب الحازم لا يرضى أن يمل ابنه أمره في شؤون الدئيا. 
فأحرى يه أن يكون هذا موقفه مع ولده في شأن الدين » بل هو أهم وأولى . 

ومنزلة المعلم منزئة الأبء فيجوز له ما يجوز للأب في بعض الأحيان, 
على أن يكون هذا استئناء من القاعدة الأصلية. وأن يكون ذلك ضرورة 
تقدر بقدرها. 

وكا قال - عَم في شأن الأزواج: «لن بشرب خباريم ؛ فهذا يقال 
للآباء والمعلمين أيضاً: لن يشرب خبارم , 
(5): الإشفاق على المخطىء: 

ويتجلى الرفق كل الرفق في الإشفاق على المخطىء. فالخطأ لا يوجب 
مقابلة المخطىء بالعنف والقهرء أو التشنيع عليه أو السيخرية به. فإن هذا قد 
يؤدي به إلى إذلال نفسيته وتحطم شخصيته. وهذا ضرب من القتل المذموم 
دين وخلقاً أو يؤدي به إلى الإصرار على الخطأ. والتادي في الباطل» 
والنحدي للحق. دفاعا عن نفسه. ونسويغا للغلط. وكلا الأمرين شديد 
الخطرء عظليم الضرر . 

وأعظم نموذج للرفق بالمتعلمين إذا أخطأوا: هو رسول الله يم . فهو 
خير من يقدر الظروف. ويراعي الأحوال» ويسع الناس جيعاً» حتى ذلك 
الأعرابي الجلف الذي لم يخجل أن ببول. في ركن من المسجدء أمام الئاس , 
لم يغلظ عليه. وقابله مما ينبغي لله من الرفق واللين. 

روى مسم في صحيحه عن أنس قال: ١‏ بيغا نحن في المسجد مع رسول 
اع . إذ جاء اعرا فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله 
له : مه مه[ ( كلمة زجر) قال: قال رسول الله للد ولا تزرموه. دعوه» 
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فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله يلتم دعاه خقال له: وإن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل 
أو الصلاة. وقراءة القرآن»؛ ‏ أو کا قال رسول الله بار قال: فأمر 
رجلاً من القوم» فجاء بدلو من ماء خشنه عليه ب , 

وروى الترمذي عن أي هريرة قال: و دخل أعرابي المسجد والبي - بل 
- جالس» فصلى» فلا فرغ قال: اللهم ارحمني وعمدآ» ولا ترحم معنا أحدا 
فالتفت اليه النبي ‏ بر فقال: « لقد تسجرت واسعآ» .. فام يلبث أن بال 
في المسجد فأسرع الداس. فقال الني به : : أهريقوا عليه سجلاً من ماء - 
أو دلواً من ماء ‏ ثم قال: إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين !2 . 

راعى الرسول الكرم بداوة الرجل ونشأته وظروف حياتهء فام يستجب 
لثورة أصحابه وهياجهم عليهء وعرفهم أن علاج الأمر سهل في مسجد لم 
يكن مفروشاً إلا بالحصباء» وهو صب دلو من ماء. ثم تبههم على طبيعة 
رسالتهم التي كلفوا لها للناس» وهي التيسير لا التعسير . 
| وروى أبو أمامة: أن فتى من قريش جاء إلى النبي مله خقال؛ يا رسول 
الله ائذن لي في الزنى؟ فأقبل القوم عليه وزجروه فقال: َلك : اذْنّه : فدنا 
فقال: أتحبه لأمك ؟ قال ؛ لا والله, جعلنى الله فداك: قال: ولا الناس يحبوله 
لأمهاتهم. ثم قال له مثل ذلك في ابنته وأخته وعمتهء وخالته . وفي كل ذلك 
يقول: أتحبه هكذا ؟ فيقول: لا واللهء جعلني الله فداك! فيقول لر : ولا 
الناس يحبونه : ثم وضع يده عليه وقال: « اللهم اغفر ذنيه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه» فم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شي . 

فهذا شاب عارم الشهوةء ثائر الغريزة» صريح في التعبير عن نوازعه إلى 
(1) الحديث رقم ۲٢۵‏ في صحيسوياب ‏ + - كتاب الطهارة جا تحقيق عمد قؤاد عبد الباتي. 
(۲) رواه الترمذي عن أي هريرة وقال: حديث سن صحيح: انظره سان الترمذي جا باب 11١‏ 


(+) رواه أحد. والطيراف لي الكبير كيا قي جع الفرائد وأعذب الوارد حديث +51 . 
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حد الإغراب والإثارة. ورغم غرابة طلبه الذي أثار الجالسين عليه » لم يكن 
منه عه إلا أن لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار المادىءء الذي يحمل المنطق 
المقنع والروح المحيبء ثم أنبى هذا الحوار بلمسة حئان على صدر النتى 
المتوقد» ومع اللمسة دعوات خالصة لله تعالى أن يغفر للفق ويطهره ويحصنه› 
فإذا هو يخرج من مجلس الرسول الكريمء كأنّا كان هذا اللقاء ثنار شهوته, 
برداً وسلاماً . 

ولا تظن أبها القاريء الكرم أن هذا الأثر الذي تركه موقف الي لل ١‏ 
في نفس الشاب من هدوء نفس وإعراض عن الزنى الذي كان يتوق إليه 
ويرغب فيه. كان معجزة خارقة للنبي عليه الصلاة والسلامء ولا تتكرر لغيره 
إلا من باب الكرامات » وخوارق العادات» كلا فإن أي معلم ربائي الوجهة, 
نبوي الطريقة» يقتدي برسول الله بر في سلوكه, قولاً وعملاً وروساً, 
سبجد - بتوفيق الله تعالى ‏ نفس الأثرء أو قريباً منهء وفقاً لسنة الله تعالى . 


وأولى المخطكين بالإشفاق من كان خطؤه عن جهل أو غفلة, أو ضعفا. 
وبخاصة من أخطأ لأول مرةء مثل الأعرابي. والشاب القرشي السابق ذكرها . 

ولكن قارىء السنة يجده عليه الصلاة والسلام يسع بجلمه» ورفقه من أصرٌ 
على الخطأ والمعصية نتيجة ضعف إرادثهء وغلبة عادته » استيقاء له في دائرة 
الإيمان» وفي حظيرة المؤمنين» وتنبيهاً له يمسن المعاملة على سوء صنيعهء عسى 
أن يستيقظ ضميره فيتوب من زلته» وينهض من سقطته . 

وهل نهد مثلاً في هذا المجال أوضح من قصة ذلك الصحالي المعروف 
الذي اشتهر باسمه والذي ولع بالخمر إلى حد الإدمان ولم پردعه أن ضرب 
فيها غير مرةء حتى قال بعض الصحابة يومأء وقد ضاق صدرهٌ بكثرة ما 
قبض عليه في هذه الجريمة: ما له لعنهُ الله ؟ ما أكثر ما يؤتى به! وهنا تعجل 
الرحمة المحمدية. والرفق النبوي الرفيع فيقول: ولا تكن عوناً للشيطان على 
أخيك ». أو: ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم». وف رراية: « لأ تلعنه 
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فإنه يحب الله ورسوكا" 0 . 

تنبيه المخطىء على خطئه: 

وإياك أن تحسب أخي القارىء أن الرفق بامغطىء يعني السكوت على 
خطئه والإغضاء عنه. وفي هذا إقرار للخطأل بل تشجيع وإشاعة له . 

كلا فالرفق بالمخطىء والإشفاق عليه لا يناقي تنبيهه على خطئه» بل زجره 
عنه بالرفق المناسب لظروف المخطىء ومدى خطئه ونوعه ودوافعه. وإرشاده 
إلى الصواب والوضع الصحيح بالتي هي أحسنء وهذا رأيناه م بعد أن 
ترك الأعرابي يبول في المسجد دون أن تقطع عليه بولته؛ وبعد أن أمر 
بصب دلو من ماء عليه. وبعد أن قال لأصحابه ما قال: « إما بعتم 
عيسرين ».. دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن »» وفي هذا ل 
كما يقول الإمام النووي ‏ الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير إيذاء. 


وكذلك حين دعا الأعرابي فقال: اللهم ارحني وجمدل ولا ترحم معنا 
احداً» نبهه الني ل برفق إلى أنه ضيق واسعأء حين قصر طلب الرحة له 
وللرسول دون غيرههاء مع أن رحته تعالى وسعت كل شيء. وطذا قال له: 
لقد تسجرت واسعاً!! 


وقد يكون هذا التنبيه أو الإرشاد أو الزجر من باب التعريض لا 
التصريح » وبالتعميم لا بالتخصيص» ويدرك المخطىء حين يسمع اللفظ العام 
أنه المقتصود مثل: دما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء. مثل ما ذكروه في 
قصة من هاجر من مكة إلى المدينة من أجل امرأة يهواها وأطلق عليه بعض 
الصحابة ١‏ مهاجر أم قيس ٠‏ وقالوا: إله كان سا في ورود الخديث المشهور 
« إنما الأعبال بالئيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 


)١(‏ اتفظر: فتح الباري ‏ كتاب الحدود 


ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجو إليه ١‏ . 

وطوراً يكون التنبيه على الخطأ غاية في الرفق » ورعاية الشعور كيا في 
قصة أبي بكرة حين دخل المسجد. والني به في الركوع» فكبر من أول 
المسجد وركع» وظل يشي راكعاً حتق وصل الصف . وكان ينبغي ألا يكبر 
ويدخل في الصلاة حتى يصل إلى الصف ولا يصلى منفرداً خلف الصف فلا 
بلغ رسول الله بل فعله قال له هذه الكلمة الطيية : «زادك الله حرصاً ولا 


ع 

فهذه الجملة الموجزة تتضمن دعاء ونيا . فقي الدعاء تقدير لنيل الدافع 
الذي دقع الصحاي الكرم إلى ما فعل » وهو الحرص على ألا تفوته الركعة في 
الجباعة مع الي عليه السلام. وقي النهي إشعار له خطثه لتلا يتكرر مته مرة 
أخرى دون أن يقول له: قد أخطات . 


وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بيغا أنا أصلي مع رسول الله بر إذ 
عطس رجل من القوم. فقلت: يرمك الله ۽ فرماني القرم بأبصارهم ! فقلت : 
واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم . . فلا رأيتهم يصمتونني » ( أي: يسكتونني) لكني سكت. فلا صلى 
رسول الله مَل . فبأي هو وأمي ! ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلهاً 
منهى قوالله ما کهرني» (أي: ما خبرني). ولا ضربني ولا شتمني قال: إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس . إنما هي التسبيح والتكبير ء 
وقراءة القرآن . أو كما قال رسول الله بی > قلت يا رسول الله: إلي حديث 
عهدٍ به وقد جاء الله بالإسلام. وإن منا رجالاً يأتون الكهان؟ قال: فلا 


تأ . قلت؛ ومنا رجال يتطيرون (يتشاءمون) قال: ذاك شُىء يجدونه في 
تم شي : 


t1}‏ راج شرج الحافظ في ٠‏ الفتح ١‏ على الحديث ربيان مبب وروده دهر أولى حديك ي صحيح السطارع 
(؟) واه أصدى والبخاري ؛ وأبو داود. والتائي لي الصلاة كا لي الجاع الصفير ‏ 46801 
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صدورهمء فلا يصدنم" (أي: عن وجهتهم) . 

فهذا العربي الغفل » الحديث العهد بالإسلام» يدخل الصلاة ويتصرف فيها 
كأنفا هو في مجلس من مجالس القوم: يشمت العاطس ء ويكام من حوله» ويرة 
على من أنكر عليه والصحابة يرون هذا منه وينيهونه بنظرات أعينهم 
وحركات أيديهم. وهو لا ينتبه إلى خطئه حتى فرغ من صلاته, وحكوا للنبي 
ر ما صنعه في صلاته. وهنا تعجلى روح المعام الحقء وأسلوبه الرفيق 
الرقيق في معالجة الخطأ وتنبيه المخطئين, وتعلم المبتدثين. وهو ما لحظه هذا 
الرجل الأمي البسيط بنور فطرتهء وعبر عله بعباراته القرية البليغة: بأبي هو 
وأمي . ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلياً منهء فوالله ما كهرني ولا 
ضربني ولا شتمي. 

كل ما فعله عليه الصلاة والسلام: أنه نبهه على خطته دون أن يقول له: 
ألفظات واشاتك: ولم تعرف للصلاة قدرهاء ونحو ذلك من العبارات القاسبة . 
إنما بين له حقيقة الصلاة وما لا يليق من القول أن يدخل فيها: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن » . 

وكذلك يجب أن يكون المعلمون الصادقون . 

وفي قصة تخبير نسائه e‏ التي نزل بها القرآن في [ سورة الأحزاب 
4-1۸[ :( ياآيا البي فل لأزواجلك إن كنس تردن الحياة الدنيا وزينتها 
تاين أمتّعكن وأمرٌّحكُنٌ سراحاً جيلاً . وإن کان تردن الله ورسوله 
وائدار الآخرة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظياً)ء أقبل الني يله 
على نسائه يعرض عليهن ما أمره الله به من التخيير؛ وبدأ بعائشة رضي الله 
عنها. فعرض عليها أن تختار أحد أمرين: إما الله ورسوله والدار الآخرة 
على ما في ذلك من الكفاف» وحياة التقشف والزهد» وخشونة العيش. وإما 
الدنيا وزينتها فلها حق المتعة والسراح الجميل.. وطلب إليها أن تتريث في 
(1) روا عسل د حديث 0۳۷ . 
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الأمر وألا تقطع فيه برأي حتى تشاور أبويبا . وهنا قالت عائشة في حسم 
ويقين: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة . م بدت الطبيعة البشرية النسوية فغلبت على عائشة . فطلبت منه عليه 
الصلاة والسلام ألا بر أحداً من نسائه با اختارته حتى لا يؤثر موقفها في 
موقفهن, كأنما تريد هن جميعاً أن يخترن الدنيا وزيئتها وتنفرد هي بهذه 
المزيةء ويخلو ها وجهه ل . وهنا يتجل المعنى التربوي الكبير في موقفه 
عليه الصلاة . والسلام. حن قال 4 : ديا عائشة إن الله لم يبعثني معلتاً ولا 
متعنتاً ولكن بعثني معلا ميسرا ٩‏ 

فلم يُقر الصديقة بنت الصديق على نزعتها تلك وبين لها وظيقته التي لا 
يتركها ولا تتركهء وهي: أنه معام ومعام ميسرء غير معدت ولا متعنت . 

قال العلامة المناوي: فيه إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر العام 
المتعلم عن سوء الأخلاق باللطف» والتعريض ما أمكن من غير تصريح, 
وبطريق الرحمه من غير توبيخ. قإن التصريح يبتك حجاب اطيبة» ويروث 
الجرأة على اهجوم بالخلافء وبيج الحرص على الإصرار. (ذكره 
الغزالي) , 

غير أننا نجد البي يل يزجر عائشة نفسها على خطأ ارتكبته في موقف 
آخرء وكان الزجر بطريقة فيها لون من الشدة يغاير ما ذكرئاه سابقاً . وذلك 
أنبا اعتدت على حق ضرة من ضرائرها من أمهات المؤمئينء فقد قالت 
للرسول إل : حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني : قصيرة 
فقال: ديا عائشة. لقد قلت كلمة لو مزجت قاف لي اج 


يعني : أن هذه الكلمة أو هذه الإشارة التي لم تصل إلى التصريح الكامل 


41 أخرجة سل 


(6) نقله المناوي في فيش القدير 
(e)‏ رواء أبو داود والترمذي وقال: حسن صحييع - تریب 1085 


rY 


جديرة بأن تعكر راء على عمقه وسعته» هذا مع أنها أحب نسائه إليه. 

وأحياناً يشعد الدكير ويعلو الصوت بالتسديد في غير إسفاف ولا 
إسراف» وذلك حين لا يكون الخطأ جرد خطأ في سلوك جرئي فردي» بل 
يمثل بداية انعراف في الاتجاه. وفي المنهج » كقوله لحمر حين رأى معه بعض 
كتب أهل الكتاب المحرّفة  ٠:‏ أمتهوكون ‏ أي: أمتحيرون . فيها يا ابن 
الخطاب» والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»2. ونمو ذلك لما 
شكا إليه بعض أصحايه أنه يتأخر عن الجراعة لما يجد من تطويل الإمام بهم» 
إلى حد جعله يبرب من الصلاة في الجماعة . قال أبو مسعود الأنصاري راوي 
هذا الحديث: فيا رآيت الي - بل - في مرعظة أشد غضباً من يومئذ . 
فقال: ويا أيها الناس» إنكم منفرون! فمن صلى بالناس » فليخفف» فإن فيهم 
المريض والضعيف وذا الحاجة ي" , 

وتشتد اللهجة بالإنكار أكثر وأكثر حيها يتمثل هذا الاتحراف في جاعة 
أو كتلة كقوله ‏ حينا تنادى الأوس: ياللأوس: وتنادى الخزرج: 
باللخزرج !: « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرع؟ .٠""‏ 


وقوله للثلاثة الذين قرر أحدهم قيام الليل كله والثاني صيام الدهر كله 
والغالث اعتزال النساء أبداً: «أما إفي أخشام لله وأتقام له» ولكني أقوم 
وأنام: وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. فمن رغب عن ستتي فليس مني * . 
ومثل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنه له سمع 
قوما يتارون في القرآن» فقال: ١‏ إنما هلك من كان قبلكم ببذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض› وإنما نول كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فاا 


(41 ساقي ترييه في الفصل القامس 1 
(مع رياه البخاري ‏ باب الغضب في الموعظة والتعقم إذا رأى ما يكره . 


(+ع ذكره اين كثير في تفسيره عن أبن إسحاق, 


(4) وواه البخاري, 


A 


تكذبوا يعضه ببعسض» فا علمتم مه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى 
ا 
وفي بعض الروايات: أن تنازعهم كان في القدر. 


شدة الغضبء وإنا أغضبه التدافع والمراء في القرآن» وضرب آياته يعضها 
ببعض » فإن هذا بداية فتنة في الفكر والعقيدة لا يعلمها إلا الله . لأن القرآن 
أنزله الله ليحكم بين الناس فيا اختلفر! فيه » ويجمعهم على كلمة سواء. فإذا 
أصيح هر مال للتنازع والمراء والاختلاف, فقد أصبح محتاجاً إلى حام آخر 
يحسم النزاع» ويصفي الخلاف. وهذا مبتدأ تمزق الأمم» 'وشيوع الا نحرافات 
والأهواء والبدع. وهذا ما أهلك الأمم عن قبل» وهو خليق أن يبلك هذه 
الأمة من بعدء ومن ثم كان غضبه وزجره صلل الله عليه وسام . 
چ تشجيع المحسن والثناء عليه: 

وإذا كان من الأسس النافعة في التعلم والتربية تسديد المخطىء والأخدذ 
بيده لي رفق» فإن مما يكملها تشجيم من أصاب وأحسن. والاشادة 
بإحسانه» والثناء عليه ليزداد نشاطاً في الخير. وإقبالاً على العام والعمل. 
ويضيفي إحساناً إلى إحسان وهكذا كان لل . 


كان أبو موسى الأشعري حسن التلاوة للقرآن. فقال له البي - اي : - 
القد أونيت: مزماراً من مزامير آل ازو" عق بآل دأود: دأود نفسه. 


وقال له يوماً: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة !١‏ (أي: لسرك 


)١(‏ واه أحد-قي مسئده ران ماجة ق سه 
(+*) الظرء الحديث ۲ع من كناب القبر ل القتح الرناقي جاكا/ ١19‏ ره قال الموصتريي في روائد اس 
اماجة: هذا إساد صتميح ررجاله 


(۳) متلق عليه من حديث أله موسى. الظر رياضي الصالحس )٠٠ ٠۳١‏ 
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ذلك )ء ' فقال أبو موسى: يا رسول الله» لو أعام أنك تسمعه لحبّرقه لك 
ies‏ 

وعن أي بن _كعب قال؛ قال رسول الله له : يا أبا المنذر أتدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) 
( يعني الآية المعروفة بآية الكرسي ) فضرب في صدري وقال: « ليهنك العام أبا 
المنذر. 


ومن قرأ كتاب المناقب. أو الفصائل في صحيح البخار أو صحيح 
مسام» أو غيرهيا سن كتب الحديث ید نصوصاً حمق الثناء على واحد. أو 


جماعة من أصحاب الني مَل . دم يكن يلقي النبي ڪاه ما يقوله من كلمات 
الثناء اعتباطاًء أو مجاملة . بل كانت تقديراً لمن ي يستحق التقدير» وتكرياً لمن 


هو أهل للتكرمء کا أثنى على آي بكر وعمر وعثيات وعلي وغيرهم من 


كبار الصحابة في مواقف شتى 


وقال لسعد بن أبي وقاص يوم أحد. ءارم فداك أبي وأمي»! 
وقدم أهل اليمن على رسول - ع فقالوا: !بعث معنا رجلاً يعلمنا 
السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدق فقال: «هذا أمين هذه الأمة» . 


وقال ۔ ا 2 جدو الق ر آں هر أربعة : من ابن ام عبد ( يعني ابن 
مسعود)» ومعاذ بن جبل. وأبي بن كعب. وسالم مولى آبي حذيقة". وأثنى 
على أبي هريرة للا سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ وني حديث 
اشتهر عنهء ذكر عدداً من أصحابه كل يأبرز ما يميزه من الفضائلء فقال: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.. وأشدهم في الله عمر» وفيه: أن أقضاهم علي 
(1) اناه مسل 
(۲) آأتظرء هذه الأحاديث كلها في السحيحين - كناب قضائل الصحابة, 


Nf 


وأفرضهمء (أي: أعلمهم بالفرائض وهي المواريث) زيد, وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جيل(" . .الخ » 


وهكذا كان ب ينوه بأقدار الفضلاء من أصحابهء وبذوي المواهب 
المتميزة منهم » ليعرف الناس ذلك لهم » ويأخذوا علهم وينتفعوا بيم. کا ذم 
البي لړ في حديث له صنفا من الأئمة: « الذي إن أحسنت لم يشكر وإن 
أسآت لم يغفرا” » وإذا كان هذا مذموباً في الرؤساء» فهو مذموم كذلك في 
المعلمين . 


وكذلك ينبغي لكل معام راشد أن يشيد بالمواقف الحسئة لتلاميذه ‏ وينوّه 
بكل من له موهبة أو قدرة» ولينمي فيه الطموح بالحق» والتفوق بالعدل, 
ولينبه الآخرين على فضلهم فينافسوهم في الخير إن استطاعواء أو يعترفوا 
هم بالفضل إن عجزوا. وإن كلمة تقدير وتكريم من أستاذ له قدر في شأن 
أحد تلاميذه. قد تصنع منه - بتوفيق الله تعالى - تابغة من نوابغ العام . 


ومن طلاب العام من أوقي الموهبة والذكاء والقدرة على الفهم والتحليل 
والتحصيل» ولكن تنقصه الثقة بالدفس والأمل في الغدء فا أحوجه إلى كلمة 


من أستاذ مرشد تنفعه وترفعه . 


ذكر يوسف بن يعقوب بن الماجشون: أنه كان هو وأخ له وابن عم - 
يطلبون العام عند ابن شهاب الزهري فقال لهم لا تحقروا أنفُسكم لحداثة 
أسنانكم. فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل . دعا الفتيان 
فاستشارهم يبتغي حدة عقوهم!" . 

7 و تلفي : 
(؟4 رواه الطبراني عن فضالة بن عبيد بإسلاد لا بأس به - الترغيب ٣۷٠١۵‏ 


(5 4 جاع بیان العلمية اج ٠١۲/١‏ , 


1! 


7 التدرج في التعلم : 
ومن المبادىء التي حرص عليها الإسلام في جميع المجالات - وتجالات 
التربية خاصة -, وجاءت بها السنة القولية والعملية: التدرج في التعلم . 
وهذا واضح في جاتب التكليف والتشريع. فقد كان التكليف في العهد 
المكي مقصوراً على أحكام العقيدة ومكارم الأخلاق . ثم فرضت الصلاة قبيل 
المجرة. وفرضت في أول الأمر ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في 


وفي المدينة فرضت بقية الفرائض. كا حرمت الخمر والربا وغيرهما. كل 
ذلك بمنهج تدرجي حكم يسهل على المكلفين امتثال الأمر واجتناب النهي في 
غير حرج ولا إعنات . 

وهكذا كان الرسول الكرم يعم أصحابه: أن يأخذوا بسنة ١‏ التدرج؛ التي 
هي سنة الله في الحياة والوجود كله. 

عن ابن عباس رفي الله عنه: أن رسول الله لر لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: « إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأفي رسول الله . فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فترد على فقرائهم . الحديثا' » فقوله: 
«تأتي قوماً من أهل الكتاب » كالتوطئة للوصية. لتستجمع همته عليهاء 
لكون أهل الكتاب أهل عم في الجملة . فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبته الجهال 
من عبدة الأوثان 0 

ثم أمره أن يبدأ دعوته بأمر العقيدة. فيدعوهم إلى الشهادتين. لأنهها باب 
الدخول في الإسلامء وأصل الدين كلهء ولا تقبل عبادة ولا عمل بغير 
الإقرار بها والإذعان ليا . 


(4) رواء الجاعة كيا في المنتقي وشرحه بد ع/ر ١٠۷ا‏ 
(+) انظر المصدر السابق. 
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فإن هم أطاعوا لذلك ورضوا بالله وبآء وبمحمد رسولاًء أعلمهم 
بالفريضة اليومية والعبادة العملية الأول التي هي الرباط الدائم بين الإنسان 
وربه» والفيصل الفارق بين المسام والكافر وهي الصلاة عمود الإسلام , 

فإن هم عرفوا ذلك واستجايوا له أعلمهم بالفريضة العملية الثانية ب 
وهي شقيقة الصلاة في القرآن والسنةء والرباط الاجتاعي والاقتصادي بن 
المسلمين بعضهم وبعضء وهي الزكاة قنطرة الإملام. 

وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة ويكون التعلم . 

والتدرج ذو شقين: شق يتعلق بالكم» وشق يتعلق بالكيف. 

فالأول يعني: أن يعطي المتعلم من العلم المقدار الام لهء ولا يكثّر عليه 
الأستاذ» ويحمله ما لا يطيق, فينوء بهء ويضيعه كلهء فهو يريد أن يعطيه 
الكثير دفعة واحدة غيضيع بذلك الكثير والقليل . والعام متين كالدين» فيجب 
أن يوغل فيه برفق» فإن الممْبَتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

وفي هذا أوصى الزهري تلميذه يونس بن زيد فقال: يا يونس لا تكاير 
العلم فإن العام أودية ؛ فاا أخذت فيه قطع بك قيل أن تبلغه , ولكن خذه مع 
الأيام والليالي . ولا تأخذ العام جملة, فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملة! ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي (!) 

والشيء الثاني في التدرج : هو ما يتعلق بالكيف والنوع . على معنى أن يبدأ 
الأستاذ مع طلابه بالجلي من العام قبل الخفي » والبسيط قبل المركب» وبالخغيف 
قبل الثقيل» والجرئي قبل الككل , وبالعملي قبل النظري . 

ومن الحمكم المأثورة: الرباني: الذي يري الئاس بصغار العلم قبل كباره. 
والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره: ما دق منها. وقيل: 
يعلمهم جرثياته قبل كلياتهء أو فروعه قبل أصوله» أو مقدماته قبل 
5 قف 
(0) وجامع بياث المع ج ١ر۵٠٠‏ 
(؟) لفتحء + 1۷۹/1 
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والمهم ألا يبدأ المعلم تلاميذه بدقائق العلم. وعويص مسائله» فيغرقهم في 
بحر عميق لا يستطيعون النجاة منه. بل يبدؤهم بالأسهل والأيسر, لأن الشيء 
إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيهء وتلقاه بانبساط » وكانت 
عاقيته غالباً الازدياد منه بغلاف فده" . 

وقد كان كثير من كبار العلماء يؤلفون كتبهم متدرجة وفق مراتب الترقي 
في الطلب . فالغزالي ‏ مثلاً ‏ يؤلف في فقه الشافعية: الوجيز ثم الوسيط, ثم 
المبسوط . وابن قدامة يؤلف في فقه الحنابلة على الترتيب التصاعدي ؛ العمدة ثم 
المقنع, ثم الكاني . ثم المغني . 

وهكذا كانوا يكتيون لكل مرحلة في الطلب ما يليق بهاء فالمبتدىء غير 
المتوسط غير المنتهي . 

وكذئك يتبغي أن تراعى مراحل العمر. قيعطى للصبي غير ما يعطى 
للمراهق » غير ما يعطى للناضج . 

وهذا ما يحرص عليه رجال التربية اليوم في وضع المناهج. ولي تأليف 
الكتب . 
م - رعاية الفروق الفردية: 

ومن آداب التعليم ومبادثه وقيمه الأصيلة التي جاءت بها السنة: مراعاة 
الفروق بين الناس بعضهم وبعض : الفروق القردية أو البيئية أو النوعية . 

فليس كل ما يصلح لشخص يصلح لآخر. وليس كل ما يصلح لبيئة 
يصلح لأخرى » وليس كل ما يصلح لفئة أو جنس يصلح لغيرها . وليس كل 
ما يصلح لزمن يصلح لسائر الأزمنه والعصور . 

وال معام الموفق هو الذي يعطي كل إنسان ‏ فرداً أو جماعة ‏ من العام ما 
يلائمه ويصلح لهء وبالقدر الذي يصلح به ولي الوقت الذي ينتفع به. 

وكان معم البغرية الأول خير المراعين لهذا الجانبء نظراً 00 

ومن الأدلة على اعتبار هذه الفروق ومراعاتها بالقعل عدة أمور. 
ل غه ر ۷۳ 
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١‏ - اختلاف وصاياه ‏ ي - باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه 


الوصية . 

+ ل اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال 
السائلين . 

م« ل اختلاف مواقغه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم 

4 اختلاف أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلنهم من الأشخاص 
واختلاف قدراتهم . 

۵ قبوله من بعض الأفراد موقفاً أو سلوكاً لا يقيله من غيره لاختلاف 
الفلروف . 

وفي البند الأول: نهد أناساً عديدين سألره - ييه - أن يوصيهم إما 
مطلقا وإها | مقيداً با يقريهم إل الجنة ويبعدهم عن النارء أو نحو ذلك من 
العبارات الجامعة ... فأوصاهم بوصايا مختلفة: 

فبعضهم قال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقم الصلاة وتؤق 
الزكاة وتصل الرحم ؟ . 

وبعضهم قال له: د اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس لق حسن». 

وبعضهم قال : « قل؛ آمدت بالل ثم استقم» . 1 

ويعضهم قال له: ولا تغضب » دم يزد على ذلك , 


وهكذا كان يراعي - لھ حال المستوصي, ويعطي كل واحد ما يراه 
أحوج إليه . فشأئه مع السائلين كالطبيب مع المرضى؛ يعطي كل واحد من 
الدواء ها يناسبه. 

وني البند الثاني: نجده ‏ ب يسأل: ؛ أي العمل أفضل ؟ ٠ء‏ أو؛ :أي 
الإرسللام أفضل ؟» قتراه يجيب هذا بغير ما يجيب به ذاك, 

فعن عبد الله بن. مسعود: سألت رسول الله بزلل » أي الأعمال أحب إلى 


0, 


قال: الجهاد في سبيل الل . 

وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي بل وهو في فر من أصحابه 
فقلت: أنت الذي ترعم أنك رسول الله ؟ قالى: «نعم». قال: قلت يا رسول 
الل : أي الأعال أحب إلى الله ؟ قال: « الإيهان بالل ٠‏ . قلت: يا رسول الهم 
مه؟ (أي: ثم ماذا؟) قال: وثم صلة الرحم؛. قال: قلت يا رسول الله مم 
مه؟: قال: ثم الأمر بالمعروف والتهي عن المدكر»... الحديث. 

ولا تغسير هذا الاختلافه في الجواب مع اتحاد السؤال» إلا مراعاة أحوال 
السائلين» وما بينهم من فروق يجب اعتباوها . 

ولما سأله النساء عن الجهاد قال: « لكن أفضل الجهاد حج ميرو" 

وفي صحيح البخاري عن أي موسى قال: قالوا: يا رسول الله أي 
الإسلام أفضل ؟ قال: ومن سم المسلمون من لسانه ويده». 

وفيه عن عبد الله ين عمر: أن رجلاً سأل النبي بلي ؛ أي الإسلام خير؟ 
قال: « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف .( 

والسؤال الثاني: كالأول وإن اختلف الألفاظ ء لكن الجواب ليس واحداً. 
كا قلنا من اختلاف أحوال السائلينء أو السامعينء فالجواب في السؤال 
الأول وجه العناية إلى تحذير من خشى منه الايذاء بيد أو لسان, فأرشد إلى 
كفهها عن الأذى رفي الثاني كان الاههام بترغيب من رجا فيه النفع العام 
بالفعل والقولء فأرشده إليهها وخص الخصلتين المذكورتين بالتنويه لمسيس 
الحاجة إليها في ذلك الوقت . لما كانوا فيه من الجهد والفاقة ولمصلحة تأليف 
القلوب . 

وأوضح من ذلك اختلاف الجواب عن السؤال الواحد في قضية واحد 
)١(‏ راء البمخاري وسل کا في الترغيب حديث ۳۵۸۲ 
(۴) رواه البخاري , 
(۳) الحديئان ذكرها في كناب الإمان. 
(ء) الغعم جامد 
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4 


o: 
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مجلس واحد - روي الإمام أحد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : كنا عند النبي يله فجاء شاب - فقال: يا رسول الله أقبل 
وأنا صائمٌ ؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: يا رسول اللهء أقيل وأنا صام ؟ 
قال : نعم» فنظر بعضنا إلى بعض! فقال رسول الله لر : قد علمت نظر 
بعضكم إلى بعض . إن الشيخ يلك نفسه !1 , 

وهذا من الأدلة الشرعية لما قرره العلباء من تغير الفتوى بتغير الأحوال . 

وفي البدد الثالث: نجده ‏ يِه - يعامل الأعراب القادمين من البادية ا لا 
يعامل به أصحابه الذين ربوا في حجر النبوة» ويغتفر لأولئك ما لا يغتفر 
لمؤلاء. ويتألف قلوب «عسلمة الفعح »ء وزعماء القبائل با لا يصئم مثله مع 
المهاجرين والأنصار» ويعامل أصحابه أيضاً على منازهم وطبائعهم فهر يغطي 
فخذيه أو ساقیه ويسوي ثيايه عند دخول عثیان عليه » ولم يفعل ذلك مع أي 
بكر وعمرء مراعيا طبع الحياء في عثان قائلا: وألا أستحى من رجل 
تستحى منه الملائكة؟» وقد لاحظت عائشة ذلك ؛ فقالت: يا رسول الله مالي 
4 أرك فزعت لأب بكر وعمر كا فزعت لعثان؟ فقال: « إن عثبان رجل 
حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إل في حاجته”" » 
وإذا دخل عليه كرم قوم أكرمه . وإذا دخل عليه سفيه أو شرير داراه 
بطلاقة الوجه أو بكلمة طيبة ‏ دون مداهنة أو مدح بالباطل - تألقاً له 
وائقاء لشره. 1 

ويحدث معاذاً ببعض المبشرات فيمن مات على التوحيدء ولا يأذن له بأن 
يبشر بها جمهور الناس مخافة أن يتكلوا'" , 

والبند الرابع : نجده َي يكلف كل إنسان, با يقدر عليهء وما يلبق به 
وما ايلاثم حاله . 
() حديث (0064) جح ١١‏ قال الشبخ أجد شاكر: وإسناده صحيرء مع أن فيه ابن عة وقد ولقه 

الشيخ رحه الله ويشهد له حديث أفي هريرة عند أي داود في تفس العلى. 
(؟) روه مسا عن سعيد بن العاص: أي عائشة وعليان ب حدتاة.. حديث ۲4١١‏ . 
(+) صصح البخاري ‏ ياب من خص قوماء انظر: القصح ۲۳٣/۱‏ 
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في حدث كحدث المجرة إلى المدينة والاختفاء إلى غار حرام نراه ب 
عليه الصلاة والسلام - يكلف عدداً من الأشخاص بعدد من المهيات المتنوعة» 
كل فيا يناسبه. فأبو بكر كلف رفقته بعد تكليقه إعداد الرواحل. وعل 
كلف المبيت في مكاله ‏ بي - احتالا لأي خطر. وأسماء بنت أي بكر 
كلفت ما يليق بها من حمل الطعام والأخبار إلى رفيقي الغارء وعبد الله بن 
أبي بكرء. وعامر بن فهيرة كل منها له دوره. وهكذ! لجده مر ٠‏ يولي 
خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص على بعض السرايا الحربية» على حين 
كلف حسان بن ثابت بأن يدافع عنه ‏ أمام هجاء الشعراء من قريش ‏ 
بسلاح الشعر الذي هو أشد عليهم من وقع السام في غيش الظلام» وم يجب 
أبا ذر إلى طلبه حين سأئه أن يوليهء لما يعرف من صرامته وحدة طبعه. 

وفي البند الخامس : نجده بل يقبل من بعض الأعراب الاقتصار على أداء 
الفرائض » حت قال له بعضهم: « والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال: 
«أفلح إن صدق». وفيحديث: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا». على حين لم يقل ذلك لغيره من أصحابه المهاجرين 
والأتصار. 1 1 

وهذا هو موقف المري الحق: والمعام المرشد من طلابه وأصحابه أن يراعي 
ظروفهم » وقدراتهم العامةء والخاصة وأحوال كل فئة متهم: بل كل واحد 
منهم ليعالجه بما يناسبه. فلا يكم الصغير با يكلم به الكبير: ولا يخاطب الفتاة 
بجا يخاطب به القت . ولا يعطي العوام ما يعطيه للخراص» ولا يكلف الذكي 
ما يكلقه الغبي ولا يأمر البدوي با يأمر به الحضري» بل يعطي لكل متعم 
على قدره وقدرته . 

ومن العجز بل الاثم أن يبث العم كل ما عنده لكل من يجده دون تمييز 
بين من يفهم ومن لا يفهم» وبين من ينتفع با يسمع ومن يتضرر به . 

وفي الحديث: « كفى بالمرء إثاً أن يحدث بكل ها سمع 3" . 

وهذا ماحذر منه عليماء الصحابة رضوان الله عليهم . 
)١(‏ دواء ملم في مقدمة الصحيس من حديث أبي عريرة. 

ITA 


يقول علي : حدثوا الناس با يعرفونء احبون أن يكذب الله ورسوله ؟ !© 

ويقول أبن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوفم إلا كان 

تة . 

ولیس هذا من كان العم بل من حسن إنفاقه في محله» وإعطائه لمن هو 
أهلهء ولكل مقام مقال. ولكل عام رجال. ومن الحکم المأثورة : لا تعطوة 
الحكمة لغير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظاموهم . 

وقد ذكر الغزالي في « إحيائه»: أن من وظائف المعلم: آن يقتصر بالمتعام 
على قدر فهمه فلا يلقي إليه مالا يبلغه عقله فينفرهء أو يخبط عليه عقلهء 
اقتداء بسبد البشر يل > ولا يبث إليه الحقيقة إلا إذا عم أنه يستقل 
بفهمها. وقد قال علي رضي الله عنه. وأشار إلى صدره؛ إن هنا لعلوماً جمة 
لو وجدت ها حملة]فلا ينبخي أن يفشي العام كل ما يعم إلى كل أحد . وهذا 
إذا كان يفهمه المتعارء ولم يكن أهلاً للانتفاع به فكيف فيا لا يفهمه؟.. 
ولذلك قیل : كل لكل عبد بمعيار عقله. وزن له بميزان فهمه حت تسام مته 
وينتفع بك وإلا وقع الإتكار لتفاوت المعيار. 

وقد قال تعالى: ( ولا تُْتوا السفهاء أموالكّم) تنبيهاً على أن حفظ العام ممن 
ينسده ويضره أولى . وليس الظام في إعطاء غير المستحق بأقل من الفا في 3 
ال . 

ويقول الغزالي أيضآً: إن المتعام القاصر ينبغي أن يُلقى إلبه الجلي اللائق 
5 ولا يذكر له: إن وراء هذا تدقيقاً: وهو يدخره علهء فان ذلك يفتر 
رغبته في !جلي ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه» إذ ين كل 
أحد أنه أهل لكل علم دقيق!.. بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق 
اللوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعلم العبادات» وتعلم الأمائة في الصناعات 
التي هم بصددهاء ويلا قلوبهم من الرغية والرهبة في الجنة النارء لا نطق به 
)راه البحاري في للصصحيح ‏ کتاب العم ل ياب من خص بادام قوم دون قرم کواعة ألا تعيدوا. 


(۲) راء ملم 


. 04 0/1 والإسياتء ج‎ (f) 
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القرآن» ولا يحرك عليهم شبهة فإنه رما تعفق الشبهة بقلبه» ويعسر عليه 
5 32 
حلهاء فيشقى وبهلك .22. 
والمقصود: أن المعام طبيب يداوي القلوب والعقول» ما يناسبها» وليس 


كل دواء يصلح لكل داء. 
4 س الاعتدال وعدم الاملال: 


ومن البادىء المرعية في التعليم والمقتيسة من هدي النبوة؛ الاقتصاد في 
التملييء والاعتدال في قدر ما يلقى من الموعظة؛ والمعلومات» في زمانه» وفي 
نوعه حتى لا يؤدي الإكثار إلى الإملال . 

روى البخاري بستده عن أبي وائل قال: كان عبد الله (يعني اين 
مسعود)ء يذكر الناس في كل خیس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه ممنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم . وإني أتخولكم (أي: أتعهدى) بالموعظة كا كان الني برلل يتخولنا 
بها مخافة السآمة علي" . 

وروى البخاري أيضاً عن عكرمة: أن ابن عباس قال: حدث الناس مرة 
في الجمعةء فإن أبيت فمرتينء فإن أكثرت فلاا . ولا تمل الناس هذا 
القرآن » ولا ألفيتك تأي القوم و ف حديث من أحاد . ولكن 

زعم لخدي ينهم فتملهم . 

أنصت ٠‏ فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه 

وكان ابن مسعود يقول: إن للقلوب لنشاطاً واقبالاً» وإن لها تولية 
وإدباراًء فحدثوا الئاس ما أقبلوا عليك . 

وقال الحسن البصري: كان يقال: حَدّث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم. 
فإذا التفتوا فاعم أن هم حاجات© 
(1) «الإحياءة OA‏ 


(156 اتظر: البشارتي مع القتح ج1771 
(4 .جم الفرائد ٠‏ ج حديث ٠۲۵‏ . 


To; 14}‏ وان لدارمي ۰ جا/مة باب: من كره أن كل التاس . 
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ومعنى هذا؛ أن على المعلم ‏ كا على الداعية والمحناك - أن يراعي 
الطاقة النفسية للناسء فإن من يستمع أو يتعام وهو كاره لا يستفيد مما يتلقاه 
- فهو يسمع بأذنه ولا يعي بقلبه. وكيا أن للانسان طاقة بدنية محدودة يجب 
أن تراعى » فلا يحمل من الأثقال المادية ما لا يطيق . فكذلك طاقته النفسية . 

وعلى هذا الأساس يجب أن توضع مناهج التعليم وتؤقف كتبه. ودد 
مقرراته بحيث يقبل المتعلمون على العام وهم نشيطون راغبون . 

ومن حسن الطريقة في التعلم أن يدخل العام على حرسه بعض المروحات 
عن النفس من الملح» أو الطرائف» أو الأشعار حتى لا تسم النفوس وتمل 
القلوب. وكان النبي ييه يمزح ولا يقول إلا قا . 

وقد رويت عنه ألوان من الدعابة الحلوة التي تدخل على القلوب الأنس 
بلا إسقاف ولا إسراف , 

وقال على : أجمعرا هذه القلوب وابتغوا لطا طرائف الحكمة فإنها تمل كما 
تمل الأيدان. 

وعنه أيضاً: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي . 

وقال أبو خالد الوالي: كنا نجالس ‏ أصحاب الني مله فيتناشدرن 
الأشعار ويتذكرون أيامهم في الجاهلية . 

وكان القاسم بن محمد - أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ‏ إذا 
أكثروا عليه من المسائل قال: إن لحديث العرب» وحديث التاس نصيباً من 
الحديث فلا تكثروا علينا من هذا. 

وكان ابن شهاب الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعارک هاتوا من 
أحاديثكم, فإن الأذن مجاجة: والنفس حمضة . 

وفي هذا اللون من ترويح الأنفس فائدتان: 

الأولى : مطاردة السآمة» وإزالة آثار ما يصيب البدن من كلل » والنفس من 


(0) روت كتب الستة من ذلك أكثر من واقعة. 
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ملل » نتيجة مواصلة الدأب والتكرار اليومي الرتيب. وهو ما أشار إليه 
الإمام على فيا ذكرتاه من قوله رضي الله عته. وفيه يقول الشاعر: 


والنفس تسأم إن تطاول جدها فاكشف سآمة جدها مزاح 


والثانية: تنشيط النفس لواصلة السعي إلى الجدء ومعاناة البحث عن 
الحقيقة مها تكن مشقة الطريق إليهاء وفي هذا قال أو الدرداء: إني لأستجم 
نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى ها على الحق. 

ولكن ينبغي هنا مراعاة أمرين: 

الأول: ألا يكون في هذه الملح والطرف. تجاوز أو إسفاف» مما لا يليق 
بمجلس العم وأهله» فمجلس العام ليس مسرحاً أو ملهى. 

الثاني : أن تكون بالقدر المناسب بحيث يكون الجد هو الأصل والقاعدة 
وهذه هي الاستثناء. فإن كل ثبيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. حتى 
العيادة قد كره الغلو فيهاء فكيف بالمباح وكيف باللهر منه؟ 

وفي هذا جاء عن علي رضي الله عنه قوله: أعط الكلام من المزح بمقدار 
ما تحطي الطعام من الملح . 

٠‏ 2 استغلال المواقف العملية للتربية والتوجيه: 

ومن المباديء التربوية التي ورثتها لنا سئة نبينا بي : استغلال المواقف 
الواقعية» والتصرفات العملية التي تقتضي موقفاً تعليمياً معيناً» وإلقاء توجيه 
تربوي خاص» ليأخذ المتعلمون منه درساً إيجابياً لا ينسى . 

وذلك لارتباطه بالواقع المشاهد, وصلته بمناسبة لابسها الناس وعايشوهاء 
فهتا ترسخ في الذهن وتثبت في القلب, ولا تحتاج إلى تطويل أو تكرار. 

وهكذا كان الرسول العظي. لا يدع فرصة من هذه الفرص التي يتيحها 
القدر للتاس في حياتهم ‏ تمر دون أن يجعل منها درساً بليغاًء وموعظة مؤثرة 
كثرا ما تدمع منها العيون وتوجل لها القلوب . 
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ومن منا يهل موقفه يوم أهم قريشاً أمر المرأة المحزومية التي سرقت» 
وعز عليهم أن تنفذ فيها عقوبة القطع التي أمر الله بها في كتابه للسارقة 
وللسارق (جزاء ما كسبا. نكالاً من الله)؟ 

ولجأوا إلى أسامة ب زيد حب وسول اللهء وابن حبه يشفعونه في هذا 
الأمر الخطير :أن يعفي المرأة من حد القطع. ويقبل منها أي غرامة أو عقوية 
أخرى . ناسين أن العاطنة شيء, وإقامة حد الله شيء آخر . فكان لا بد من 
درس مبدئي يثبت معنى المساواة في العقوبات» كما هي ابئة في كل 
التكاليف » ويزيل أوهام الفوارق الطبقية بين الناس: أشراف وعامة ويعلن في 
قوة أن شرع الله يسود الجميع ويحكم الجميع؛ وكلمته هي العليا. وكل كلمة 
عدأه هي السفلى . 

هنا جاء الدرس التربوي في حينه وفي موضعه» فسمعته الآذان. وفقهته 
العقولء ووعته القلوب: « أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟! إنما أهلك 
س كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق قيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت 
يدها 12 

ومن نسي فلن ينسى موقفه مإ - يوم مات ابنه إبراهي. واتفق أن 
كسفت الشمس في نفس ذلك اليوم. وكائت مناسية ليقول قاثلون: أا 
كسمت لوت ابن رسول الله. وكان مثل هذا الاعتقاد رائجاً في الجاهلية: 
انكساف الشمس أو القمر لكوت عظم من العظاء. ولو كان بر من أولئك 
الذين يبنون لأنفسهم» ولأسرهم عظمة زائفة عن طريق الدجل ؛ والمبالغات 
لسكت على هذا القولء الذي يوافق ما كان معروقاً عند الناصس » ولكنه انتهز 
الفرصة ليصحح المفاهم. ويطارد الخرافة. ويقرر الحقيقة العلمية النافعة؛ 
وقال في وضوح مؤمن» وني إيمان واضح: « أا الناس إن الشمس والقمر 
آبتان من آیات الله لا تنكسمان لموت أحد ولا لحياتد:. 

وقدم يوماً إلى رسول الله بر جاعة من عرب مض فقراء بدت عليهم 

م14 


الفاقة واحاجةء وتألم الرسول لما رآهم على هذه الحالة» قدخل ثم خرجء فأمر 
بلالا فأذن وأقام فصل ثم خطب يحث التاس على الصدقة على هؤلاء ولو بشق 
عر 

وهنا سبق بالفضل رجل من الأنصارء بعد أن أمسك الئاس . وجاء 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت.. وكانت بداية طيبة» وأسوة 
حسنة قال جرير راوي الحديث: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله رلم » يتهلل كأنه مذهبه. .( صحيفة منقشة 
بالذهب) .. 

وعندئذ كان المقام مناسباً للتنويه يكن يبدأ في عمل خير يقتدي الناس به 
فيه . . فقال وول الله - مله -: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من آجورهم شيء »ومن سن في 
الإسلام سئة سيئةء كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص, 
من أوزارهم شبيء" ». وبهذا يرتبط العلم بالحياة؛ ويتصل الدرس بالواقع » ولا 
يعيش العام مع الكتب وحدهاء بعيداً عا تمر به الحياة من أحداث. 
1 - استخدام الوسائل المعينة: 

ومن المبادىء التربوية الأصيلة في سنة الرسول المعام: أن يستعين يكل 
وسيلة بصرية أو سمعية متاحة. مما يساعد على إيضاح الحقيقة المقصودة. 

ومن المعروف أن البيئة لم تكن تساعد على توفير هذه الوساثل » والرسول 
يَِيِيّهِ نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتبء ولكن الذي يما ها هو تقرير المبدأ 
والفكرة أولاً» وتطبيقها في الحدود المتاحة ثانياً , 

وهنا نجد بغض للأمئلة البيئة للدلالة على. ما نقوك: 

يروي ابن مسعود رضي الله عنه فيتقول: 

خط لنا رسول الله ی » خطأ بيده ثم قال: ١‏ هذا سبيل الله مستقياً » 
وخط عن ممينه وشماله ثم قال: « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
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يدعو إليه ثم قرأ (وأن هذا صراطي مستقباً فاتبعوه ولا لعا الل فتفرّق 
يكم عن سبيله..) [الأنعام؛ .]1١68‏ 

فترى في هذا الحديث أن البي ‏ م يفسر لأصحابه الوصية الأخيرة 
من الوصايا العشر في سورة الأنعام. ونكته لم يقتصر على تفسيرها بالكلام 
المجرد بل استعمل لذلك ها هو ميسور له وهو الرمل ٠‏ يخط عليه بيده بدل 
اللوح» وهو هنا يرسم صراط الله المذكور في الآية الكريمة في صورة خط 
مستقم وهذا قال: هذا سبيل الله مستقياً» ويرسم السبل الأخرى التي حذرت 
الآية من اتباعها في صورة خطوط متعرجة عن بين الخط الأوسط المستقم 
وثماله. ثم يشير إليها قائلاً: « هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم يتم هذا التوضيح العمل بقراءة الآية الكرية » فتقع أعظم 
موقم في نفس السامع المشاهد وعقله. فهنا اشتراك البصر مع السمع في 
استيعاب معنى الآية» وفهم مراد الله تعالى منها. 

وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله يِه » مر بالسوق» والناس 
كنقتيهء (أي: عن جانبيه) فمر بجدي أَسَلك (أي: صغير الأذن) ميت» 
فتتاوله بأذله ثم قال؛: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما تحب أنه لتا 
بشيء. وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لکم؟ قالوا: والله لو كان حياً لكان 
عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميث؟ فقال: فوالله للدنيا أهونُ على الله عز 
وجل من هذا عليك7" . 

فانظر يا أخي القارىء كيف بين النبي يِه . المفهوم الذي أراد إيصاله 
إلى أصحابه مستخدماً هذه الوسيلة العجيبة من الوسائل المعيئة . إنها وسيلة لم 
يشترهاء ولم يصنعهاء ولم يتكلف أو يفتعل في الاستعانة بها. إنها وسيئة يرأها 
الناس؛ ويمرون يها كثيراء ولكن الي يلك . أراد أن يتخذ منها أداة 
لتوضيح قيمة الدنبا التي يتهافت الناس بل يقتتلرن عليها. إن هذا الدرس في 
تفاهة الدنيا عند الله بموار الآخرة ‏ لا يكن أن بُمْحى من الذهن أو 
)1( ازن ر Hi‏ 0 


146 


يُنْسى من الذاكرة لارتباطه بالجدي الأسك الميت. وبمسلك النبي َل . وهو 
يأخذ بأذثه ويسأطم: أيكم يحب أن هدا له بدرهم؟ ويجييون. ويسأهم حق 
يقور هم الحقيقة المرادة في النهاية. ١‏ والله للدنيا أهون على الله من هده 
عليكم * . 

وغير هذا كثير ما استخدمه النبي بق . وسيلة إيضاح. أو وسملة معسة 
على غرس القيمة الدينية. والخلقة. أو العقلبة التي يحرصض على بعلسها 

ومن الأساليب المعينة على الفهم والاستيعاب؛ المثبتة للمعنى المطلوب 
أسلوب الإشارة الحسية التي يرتبط فيها المعقول بشيه ملموس . 

وكان النبي عليه ؛ كثيراً ما يستسخدم هذا الأسلوب لتنبيه الغافل ء وتثبيت 
المنتبه ومن أمثلة ذلك: 

قوله في الحديث الذي رواه مسام وغيره: ٠‏ التقوى ههناه ‏ وأشار إلى 
صدره ثلاث مرات . فهذه الإشارة إلى الصدر في بيان حقيقة التقوى » ومملها 
أبلغ كثيراً من قوله: التقوى محلها القلبء فهذه كلمة قد تمر على الكثيرين 
دون أن يلقوا ها سمعاً. أو يلقون سمعاً ولا يحضرون مع السمع قليآ . 

ومثله حديث جابر عند مسام: ١بعشت‏ أنا والساعة كهاتين. وأشار 
بأضبعيه : السبابة والوسطى وفرق بينهما » . 

فهذه الإشارة بأصبعيه في بيان قرب مبعثه من الساعة لها من الوقع في 
النفس غير ما يقوله: بعثت قرب الساعة 

وكذلك حديث البخاري وغيره: ١‏ أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بيتها» من حديث سهل بن سعد. 

فهذه الإشارة توضح المراد من الحديث الشريف بأكثر ما تعطيه عبارة 
معتادة مثل: كافل اليتم قريب من الرسول في اللجئة , 

ومن ذلك حديثه لمعاذ بن جبل حي أوصاه بجملة وصايا ثم قال له. , أله 
أدلك على ملاك ذلك كله»؟ قال: بلى . قال: ١‏ كف علبك هداء وأشار إلى 


سان . 

إن هذه الإشارة الحسية إلى اللسان تجعل معاذاً» وكل من حضر هذا 
القول لا يسى أهمية اللسانء وآفاته التي تكب الناس في النار على مناخرهم . 

وكل هذه الأمثلة بدت الإشارة فيها إلى جزء من كيان المعام نفسه: 
صدراً» أو يدا أو لساناً. 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن مهل بن سعد قال: مر رجل على الي 
ريم » فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا ؟ قال؛ رجل من أشراف 
الناس» هذا والله حري إن خطب أن ينكجء وإن شفع أن يشفع. فسكت 
رسول الله له . ثم مر رجلء فقال رسول الله ر ما رأيك في هذاء 
فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذاحري إن خطب أن لا 
ينكح» وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول الله 
يِل : ١‏ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 


۳ تحبر أحسن الأساليب: 


ومن أدب التعلم ومبادئه في السنة النبوية : تخي أفضل الطرائق وأرفق 
الأساليب» وأقربها إلى عقل المتعلم وقلبه» وأحسنها وقعاً في سمعه ويصره. 

وذلك لتساعد العم على حسن توضيح ها يريد إعطاءه من العام لتلاميذه» 
وحسن تثبيته في أذهائيم وأنفسهم . 1 

ومن درس السنةء وعاش في كتب الحديث» رأى من الأساليب التربوية » 
واستخدام الوسائل المعيئة ما يحسب جمهور المشتغلين بالتربية أنه شيء غريب 
عن تراث الإسلام. 

فقد يستخدم عليه الصلاة والسلام الطريقة الإلقائية في خطبة العامة في 


)1١(‏ الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. ولي سنده کلام لیر رمو من أحاديث الأريمين 
النووية . 
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الجمع والعيدين وتمرها. فهذا ما يقتضيه المقام . 

ولكنه مع هذة لا يدعها تمر خطبة القائية بمتة. بل يطعمها بعناصر 
تعليمية خاصة تشد الأبصار» وتجذب الانتباه وتدعو إلى التركين. 

وحسبنا أن نذكر هنا أشهر خطبه - يلد - وهي خطبة حجة الوداع التي 
ألقاها في أكبر جع حاشد عرفته جزيرة العرب في تلك العصور في يوم 
الذحر يمنى . 

فحين أراد أن يبين طم حرمة الدماءء والأعراض» والأموال لم يسق هذا 
المبدأ المنطير مساق تقريرياً إلقائيآً كا يفعل كثير من الخطياء في خطبهم 
والزعياء في ياناج 

وإغا بدأهم بللسؤال الذي يحرك الشوق ويثير الانتياه. 

يروي أيو بكرة أنه ل قعد على بعيره وأمسك يخظام البعير ثم قال: 
« أي يوم هذا ۸٩‏ فسکتتاء حي ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: 
« أليس يوم النحر#» قلنا: بلى . قال: « فأي شهر هذا؟ » فسكتنا حتى ظننا 
أنه سيسميه يغير آسمه» ققال : « اليس بذي الحجة؟ » قلنا: بلى . ثم سأهم عن 
البلد أيضاً سكتوا تم بين لهم أنه اليلد الحرام ثم قال: « فإن دماءم, وأعوالكم 
وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهرم هذا في بلدم هذا . 

قال القرطبي قي شرح مسام: سؤاله - مله - عن الالائةء وسكوته بعد 
كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم. وليقبلوا عليه بكليتهم. 
وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه » ولذلك قال بعد هذا: «غإن دماءم ٠‏ 
الخ ... مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء!'). ومناط التشبيه في قوله: 
« كحرمة يومكم هذا وما بعده: ظهوره عند السامعين» لأن اليوم والشهر 
والبلد كان اپا في نفوسهمء مقرراآ عتدهم فلاف الدماء والأموال» 
والأعراض» وكاتوا في الجاهلية يستبيحونهاء فبين هم أن تحريم دم امسا 
ومالهء وعرضهء أعظم من ترم البلد والشهر واليوء9 . 
)1١(‏ الحديث مشهور رواه الشيخان وغيرهها. ورراء البخاري في أكثر من موصع من صحيحه انفظر؛ القتتج 
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والمقصود هنا أنه کله لم یسرد خطبته سردآ ولم يلق بيانه إلقاء رتيياً 
يثير الملل » ويبعث على النوم» بل حرك بأسئلته العقول» وأشرك المخاطبين 
معه فاشرآت إليه الأعناق, ورنت له الأبصارء وأئصتت له الآذان. وقش 
ختام خطيته يشهدهم على أداثه الأمائة وتبليغه الرسالةء بنفس هذا الأسلوب» 
آلا هل بلغت ؟ ۲ .. فتجاوبت معه الأصوات من كل جانب: أن نعمء قال: 
د اللهم فاشهد فلبيلغ الشاهد منكم الغائب» . 

ومن الأساليب الناجحة في التأثير والإقناع: التشبيه وضرب الأمثال بحيث 
يظهر المعقول في صورة المحسوس والغامض البعيد في صورة الواضح 
القريب . 
وألدارس للسنة يدها حافلة بالعديد من التشبيهات » والأمثال التي تمثل 
قروة البلاغة البشرية وقمة الروعة الأدبية. والرسول يم في هذا يقندي 
بالقرآن الكريم في تشبيهاتة وأمثاله . 1 8 

وقي و الجامع الصغير » للسيوطي فقط نجد ( ٤۲‏ ) اثنين وأربعين ثلا 
وکل واحد منها وكأنما هو معام يشرح ويوضح ويقرب . 

يكفي أن أذكر فاذج قليلة منها: 

«مثل الذي يعم الناس الخير وينسى نفسهء مثل الفتيلة : تضيء للناس 
وتمرق تفه ! 

« مثل المؤمن مثل النحلة: إن أكلت طيباً وإن وضعت طيباء وإن وقعت 
على عود لم تكسره 06 . 

« مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ( المترددة المتحيرة) بين الغدمين ؛ تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أا تتبع :© 

«مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجنادب يقعن 
و رواه اد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو قال الميشمي» رجاله رجاف الصحيح عير أي سيرة وقد 
te)‏ ا ل وهو ضعيفء رواء الطبرائي عن جندب بإسناد حسن كا قال النذري 


ب الفيض - اج8/ 0١٠‏ 
(e)‏ راء أجد وسم عن ابن عير الفيض ج518/8 ٠‏ 
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فيهاء وهو يذببن عنهاء وأنا آخذ بحجريم عن التار وأنتم, تفلتون من 
يدي . 

ولم يذكر السيوطي في الجامع أمثالاً أخرى مشهررة منها ما في الصحيحين: 
« مثل القاتم على حدود الله والواقع فيها 'كمثل قوم استهموا على سفيئة» . . 
الحديث. ومنها؛ « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأتمه 
وأحسنه».. الحدييث. وهذا سباه (الجامع الصغير ) لآنه لم يقصد منه 
الاستيعاب , 

ومن الأساليب المؤثرة في الأنفس والعقول كذلك: أسلوب القصةء ولذا 
عَني بها القرآن» وقص علينا من أنباء الوسلء وأخبار المؤمنين وصراعهم مع 
أهل الكفر والطغيانء ما يثبت الفؤاد» ويدفع ريب المرتابين» ويبدي 
الخائرين. ويزيد الذين اعتدوا هدى, 

وكذلك استخدم الرسول القصة في تبيين قم ومعاتي معيئة وتشبيتها مثل : 
بيان اثر الإخلاص في نجاة الإنسان من المهالك كما في قصة الثلاثة أصحاب 
الغار» ومثل بيان أثر الشكر في بقاء النعمة وكفر النعمة في زواها كقصة 
الأعمى والأيرص والأقرع » ومثل بيان عاقبة الرحمة ولو كانت لحيوان أعجم 
مثل الكلب كما في قصة الذي سقى كلبا يلهث من شدة العطش فشكر الله 
له فغفر له. إلى غير ذلك من القصص المثورة في كتب الأحاديث وما 
أجدرها أن تُجمعا" . 
۳ - إثارة الانتباه بالسؤال والحوار: 

وما أكثر ما استبخدم الرسول المعام » الطريقة الاستنباطية لاستخراج الحقيقة 
العلمية الماشودة من أفواه المتعلمين أو على الأقل تفتيح أذهانيم لتلقيها بعد 
تشوق النفوس لماء وتطلع العقول إلى معرفتها . وذلك عن طريق طرح السؤال 
عليهم ليجيبوا عنه إن استطاعوا أو يسمعوا الإجابة الصحيحة منه مَل . 


() رياه أحدى ولم عن جایر» والبخاري ياختلاف يسير - القيض ج018/9 . 
(؟) حاوك ذلك مشكررا منذ عدة سنرات الشبيخ الصائح عمد خليل الخطيب وأعتقد أن كعابه نشر 
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ذكر الإمام البخاري في صحيحه باباً بعثوان «باب طرح الإمام المسألة 
على أصحابه ليختير ما عتدهم من العام ؛ وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمرء 
«أن الني عبر قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقهاء (أي: لا في 
الشتاء ولا الصيف )؛ وإنبا مثل المسامء حدثوني: ما هي ؟ قال: فوقع الناس في 
شجر البوادي , قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما 
هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة,0" , 

فها هو عليه السلام لم يلق عليهم هذه الحقيقة القاء تقريرياً : أن السام مثل 
النخلة . بل أراد أن يستثير دفائن ما عندهم ويلغتهم إلى ملاحظة ما حوهمء 
ويشركهم معه في البحث . وببذا لا يصيح المتعلم جرد جهاز تسجيل ينفعل 
ولا يفعل, ويتلقى ولا يفكر. بل هو کاٿن حي عاقل يبحث ويفكر ويحاور 
ويناقشض ويخطىء ويصيب. 

وذكر این كثير في تفسيره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله - ل -: «أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟» قالوا: 
الملائكة . قال: « وما هم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟1» قالوا : فالدبيون. قال : 
« وما لهم لا يؤمئون والوحي ينزل عليهم؟!» قالوا: نحن . قال؛ :وما لكم لا 
تؤمنون وأنا بين أظهرع ؟!:: فقال رسول الله بره : «ألا إن أعجب الخلق 
لي إياناً لقوم يأتون من بعد ويجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما 
فیا" ۲ 

فلم يذكر هم الرسول - ل - ما بريد بيانه هم إلا بعد هذا الحوار 
الممتع : وطرح السؤال» ومناقشة الأجوبة حتى إذا تشوقت النفوس إلى معرفة 
الحقيقة جاءت عل لسانه يِه ناصعة جلية. 

وما كان يستخدمه ل للتشويق وإثارة الانتباه: أن يسأهم عن معاي 
)١(‏ انظر؛ البحتري مع الفتح ج/۵۹٠‏ 
(+) عزاه اين كثير إلى الحسن س عرقة. ونقل عن أي حاتم الراري ان المقيرة بن قيس أحه رواته سكر 


الحديث. ولكن ذكر له شاهداً عن عمر مرفوعاً عند أي يعلىء وابن مردوية, والحاع وصحححه مع أن فيه 
رادياً ضعيقا. وروی ثمره عن عن انس بن مالك مرفوعا - تسیر ابن كثير ETE‏ ط الحلي . 
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بعض الألفاظ المعروفة معانيها عندهمء فيجيبوه يما يعرفوئه من معانيها 
المشتهرة بينهم . فإذا فعلوا بادر إلى تفسيرها لمم بإعطائها المدلول الجديد الذي 
يريده؛ وهو في الغالب مدلول مجازي قد لا يلتفتون إليه» ولكنه عند الي - 
َيِه أحق أن يفهم من اللفظ . 
وذلك كقوله لأصحابه يوماً: وما تعدون الصرعة فيكم ؟» قالوا: الذي لا 
تصرعه الرجال . قال: « ليس ذلك ولكن الذي يلك نفسه عند الغضب !5 . 
ومثل ذلك قوله: « أتدرون من المفلس ٠؟‏ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. فقال: والمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة .. ويأقي قد شم هذاء وقذقه هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حساته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقفي ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
كيد . 1 
ونحو هذا أن يلقي إليهم عبارة يستنكر ظاهرها ليسألوا عن المراد منهاء 
فيآتي الجواب مصححا المفهوم الخاطىء اء فيتمكن المعنى من النفس فضل 
وني هذا جاء الحديث الصحيح المشهور: ء انصر آخاك ظالاً أو مظلوماً ». 
وكانت هذه كلمة متداولة في الجاهلية العربية أشبه بالمئل السائرء دلالة على 
الائتصار للعصبية » ودفاع کلل امریء عن تومه على حق كاتوا أو على 
باطل . ولأجل هذا حين قال النبي - ملم - هذه الكلمة وقفوا منها موقف 
الدهشة والاستغراب» فالإسلام قد جاء بالعدل المطلقء ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين (ولا يَجْرمنّكم شئثان قوم على ألا تعدلوا)» وبریء من 
العصبية بكل ألوانها؛ءفكيف يقر الرسول الذي جاء بامدى ودين احق هذه 
الكلمة الجاهلية؟ ولا عجب أن بادر الصحابة رضي الله عنهم بالسؤال 
والاستفهام قائلين: يا رسول الله لے ننصره مظلوماً » فكيف ننصره ظالاً ؟! 
(ه) الخرجه عم قي صحيحه عن ابن مسعود. 
(+) رواء مسلم والترمڌي وغه عن أبي عريرة - ترغيب 41١7‏ . 
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فقال َل : « تمنعه من الظلمء فذلك نصر له" .٠‏ 

فهذا تعديل أساسي في مفهوم النصرة للأخ والقريب فإن إعائته على 
الظلم » وتأييده في الباطل» معناه: جره في الدنيا إلى الكوارث وفي الآخرة إلى 
النارء أما منعه من الظام فهو إبعاد له عن الشيطان. وتقريب له من الرحمنء 
وزحزحة له عن النار» وإدناء له من الجلة . ولهذا كان هذا هو النصر الحقيقي 
له. ١‏ 

ولكن هدا المعنى الكبير لو ألقي إليهم تقريراً ما استثار اليقظة الفكرية 
التي واجه بها الصحابة الكلمة المشهورة؛ وجعلتهم يعجبون من ظاهرماء 
وينكرونهء ويسألونه عن المراد حتى يفهموا ويقتنعوا . 

ويدخل في هذا الباب بعض العبارات التي كان يلقبها الرسول العام 
بصورة تشد الانتباه شداً كمثل قوله يوماً عند أصحابه: «والل لا يؤمن» 
وانله لا يؤمن! والله لا يؤمن!» هكذا بصيغة القسم. وبالتكرار الذي يفيد 
التأكيد أيضاً يضمير الغائب الذي لا يعود على مذكور أو أحد معررف. 
فالفعل المنفي حأ لا يُعرف من فاعله . ولهذا قالت الصحابة حين سبعت هذه 
ا جملة ية المكررة: يا رسول الله لقد خاب وخسر! من هذا؟؟ فقال 
عليه صلرات الله وسلامه: ١‏ من لا يأمن جاره بوائقه ,1 ألا ما أعظم الفرق 
بين تأثير هذه الجملة: ٫‏ لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ه حين تذاكر جملة 
تقريرية خبرية كالمعتاد. وبين تأثيرها حين ذكرت بالصورة الني ذكرها التي 
عليه الصلاة والسلام. 

والمهم بعد ذلك كله: أن يكون العلم مؤمتأ بمهنته. عمباً لرسالة العابء 
راغبا في الارتقاء بتلاميذه. شاعراً بأبوته هم وبئوتهم له حريصاً على أن 
يبلغ ما في نفوسهم» وأن يبلغهم ما في نفسه. متغنناً في ببان ذلك بكل طربقة 
ميسورة. ولو بالكلمة بشرط أن تكون مبيئة مشرقة . 


(1) واه المطاري 
(8) سه المندري في القرغيب إلى الخاري من حديث أي شري لقي :داك عليه الحافظ في الفح ات 
الحديث ي البخاري لير هده الصيخة مليراجع ٠‏ وقد رراء أحد في المد في صعين ولس فيه القد حاب 


وخسر» 
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وكذلك كان له » حريصاً على أن يبين عا في نفسه أبلغ الإبائةء وأن 
یُغهم عنه ما یرید ولا يدع سامعه حتى يفهم عنه. 

أعان على ذلك أسلوبه البليغ في القول الذي بلغ قمة البيان البشري»ء في 
إصابة المعنى وحسن التعيير» وموافقة المقال للمقام . كا أعانه طريقته 
في الأداء التي تختلف من شخص لآخر ومن ظرف إلى ظرف . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله بل كلاماً 
فاصلا يقهمه كل من 0 

وعن أنس: أن النبي - - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حق 
تفهم عند" . 

وكان أصحابه الذين تلقوا عتهء واقتيسوا من مشكاته. يسيرون على هديه 
في تعلم الخلقء وهدايتهم إلى الحق. والافتنان في الأساليب التي تعينهم على 
الوفاء بما يقصدوت» من إثارة الألباب وتزكية الأنفس . 

وأكتفي بهذه الصورة الحية من صور التعليم الذكي أبدعها فكر الصحابي 
المفترى عليه أي هريرة رضي الله عنه. 

فعن أبي هريرة: أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها ققال: يا أهل السوق 
ما أعجزم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله 
له يقسم وأنم ههنا؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا : وأين هو 
يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد فخرجوا سراعاًء ووقف أبو هريرة لهم حت 
رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ غقالوا: يا أبا هريرةء قد أتينا المسجد قدخلتا 
قيهء فلم نر فيه شيئاً يقسم! فقال هم؛ وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: 
بلى» رأينا قوماً يصلون» وقوماً يَقَرَوُون القرآن» وقوماً يتذاكرون الحلال 


والحرام. .. فقال مم ويحكم! فذاك ميراث يمد عليه الصلاة والسلاما" . 


فأكرم بمدرسة خرجت مثل هؤلاء العلاء المعلمين! 
)١١‏ رراء أبو داود 4۸۳۹ . 
)۲١‏ رواء البخاري , 


(ع) رواه الطبرافي بإستاد نحن ترغيب ل حديث ۹۳۸ وكذا قال اليثمي في و جمع الزوائد » إلا أن العراقي 
في تخريج الإحياء قال: في إسناده جهالة وانقطاع, 
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آنتار وَشِمهار 


هذه التعاليم النبوية المادية» التي عرضنا جلة وافرة منها حول العام والتعام 
والتعلم ‏ ولا نزعم أننا استوعينا كل ما جاء فيها ‏ لم تكن جرد حبر على 
ورق» بل كانت ها آثارّها ونتائجُها على أرض الواقع الإسلامي ء ولا عجب» 
فهي ليست محضى كلام يقال. بل هي دين يعتقدء ومنهاج يُتبع» وأوامر 
تطاعء وتعلهات تنفد ٠‏ ودعوة تلبى. 
وكان لمذه الدعوة إلى العام والإشادة به » والتتويه بأهله» والتحريض على 
طلبهء تمزات جمة. وآثار واضحة في الحياة الإسلامية» منها: 
آم أنا وجدنا الصحابة يحرصون أبلغ الحرص على التزود من العام والاغتراف 
من متهل النبوةء مجتهدين في ذلك بكل الوسائل الميسورة لديهم . يقول 
عمر بن الخطاب؛ كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 
(يغني: في منطقة سكناهم) وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله - ب - ينزل يوماًء وأنزل يوماًء فإذا فلت 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك ”© 
هكذا كانوا في حياة البي - لر - وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام » كان يسأل بعضهم بعضاًء ويأخذ بعضهم عن بعض. ويرحل 
بعضهم إلى بعض ء قاطعاً القلوات. أو راكباً اليحار» ولو من أجل 
حديث واحدء فيلقاه من مصدره المباشر؛ الذي سمعه من الني - مَل 
- كبا فعل جابر بن عبد الله الأتصاري وغيره. 
وكذلك مض التابعون من بعدهم على بجهم. وروى الدارمي يسلد 
صحيح عن بسر بن عبد الله قال؛ إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار 
في الحديث الواحد لأسمعه”) 
(1) اناري باب التاوب في العام 
(۲) من الدارمي ۱١٤/١‏ . 
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وعن أبي العالية قال: كتا نسمع الحديث عن الصحابة ؛ فلا نرضى حت 
تركب إليهم فتسمعه منهه!؟ . 
وهكذا كانت سنة العلياء بعدهم: الاجتهاد في حذف الوسائط أو تقليلها , 
والعلو بالإسنادء لأخذ العام من مصدره الأول أو أقرب المصادر إليهء ما 
استطاعوا . 
وقد ذكرنا في حديتنا عن التعام نماذج من رحلة علاء المسلمين في طلب 
العام ومعاناتهم في تحقيقه ما أصبح مضرب الأمثال. 
؟ ‏ أصبحت مساجد المسلمين حيثما وجدت دورا لعل ومدارس للتعلم» 
فيا من مسجد أنشىء إلا أصبحت فيه حلقة أو أكثر » مجلس فيها طلبة 
العام إلى شيوخهم في علوم الدين» أو اللغة. أو الأدب أو التاريخ. أو 
الإنسانيةء أو غير ذلك مما يهم الناس في دينهم أو دلياهم. 
وهكدا كانت المساجد أو الجوامع الإسلامية «جامعات شعبية» 
مفتوحة الأبواب صباحاً ومساء. وصيفاً وشتاء» لكل راغب في 
الاستفادة من جالسها وحلقاتهاء كبيراً وصغيراً رجلاً أو أمرأة» حرا 
أو عبدآء أبيض أو أسودء غنيآً أو فقيرآء ليس هذه الجامعة رسوم ولا 
نفقات ولا قيودء إلا الرغية في العم + والإصرار على التعليم والاستمرار 
فيه . 
وقد تطورت هذه الجامعات الشعبية فها بعد إلى جامعات علميةء ها 
أساتذتها وطلابها ورؤساؤها وأوقافها ونظامها كبا في جامعة القرويين 
في فاس بالمغربء وجامعة أو جامع الزيتونة في تونس» وجامعة أو 
جامع الأزهر في مصر. وتعد هذه أقدم الجامعات في العالم كله. وقد 
ظلت هذه الجامعة محتفظة بخصيصتها الإسلامية: إنها لكل الئاس » ليست 
محعتكرة لجنس » ولا للونء ولا لطبقة» فام يحرم متها المولل ولا الفقراء 
ولا المكفوفون, ونحوهم من الفكات الضعيفة بانجتمع. 
)١(‏ انظر: فتح البخاري جا صن ۲٠۲‏ ط اللي . 
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٣‏ 2 كان المسلمون هم أول من أنشأ المدارس النظامية للتعلي المنهجيء ولم 
يعرف التاريخ قبل المسلمين «مدرسة» بالمعنى المنهوم هذه الكلمة 
البوم. مثل المدرسة النظامية وغيرها من المدارس التي أسسها الأمراء 
والسلاطين» وأهل الخير من المسلمين في شتى العهود الإسلامية. 

4 قامت حركة تأليف واسعة في شت العلوم. بدأت أول الأمر باللعلوم 
الدينية من حديث وتفسير. وفقه» وأصول» وآداب» وزهدء وعقائد» 
وغيرها من كل ما يشرح الدين. ويوضح حقائقه أو يرد أباطيل 
لخصومة . 

وكانت هناك علوم أخرى لخدمة هذه العلوم» كعلوم اللغة والآداب 
والتاريخ ونحوهاء وطذا سموها العلوم الآليةء لأنما وسائل, والعلوم الديئية 

مقاصد. 

ونشأت بعد ذلك علوم أخرى » جاءت نتيجة التلاقي الفكري الذي بدأ 
بالترجمة من تراث الأمم الأخرىء واختلاط المسلمين بغيرهم من حاملي 
الثقافات المختلفةء فظهرت كتب في الفلسفة. والطب. والغلك. واهندسةء 
والكيمياء والطبيعةء واللبات . والجغرافياء» والتصوف» والتربية وغيرها. وقد 
طور المسلمون ما نقلوه من هذه العلوم» وهذبوه وأضافوا إليهء وابتكروا 
علوماً جديدةء واكتشفوا حقائق لم تكن معروفة» وصححوا أوهاماً كانت 
شائعة» وسجلوا ذلك في كتبهم التي بلغت مبلغآً هالا والتي أفنوا في 

تصنيفها أعرارهم ع وإن ضاع ‏ للأسف الشديد ‏ أكثرها في الكوارث», 

والمحن التي أصابت الأمة الإسلامية على يد التتارء والصليبيين » والفرفهة في 

بغداد والأئدلس وغيرهيا . 

كانت العصور الوسظى عند الغربيين التي يسمونها « عصور الظلام » كانت 
بالنسبة للمسلمين عصور النور؛ والازدهار العلمي والحضاري . 

كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم في تلك القرون لتدوين العم 
ونثيره وتداوله . 
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كانت الجامعات الإسلامية في الأندلس » وصقلية» وغيرها هي مراكز العام 
والتعليم الراقي في العام وكان طلاب العام يفدون إليها من أنحاء أورباء 
ليتتلمذوا على أساتذماء ويقتبسوا من نورها. 
كانت أسماء العلياء المسلمين أشهر الأسماء في دنيا المعرفة والعلم» بل هي 
الأسماء الوحيدة التي يتحدث عنها أهل العام في المعاهد » والمجامع. والحلقات 
مثل ابن رشد» والخوارزمي» ابن الميم» ابن حيانء الرازي» ابن سينا 
الغزالي» البيروني» الزهراوي» ابن النفيس» وغيرهم وغيرهم. 
كانت المراجع العلمية الإسلامية هي المراجع العالمية في متخصصاتا 
المختلفةء وظلت كذلك لعدة قرون» مثل «القائون » لابن سينا ء و و الحاوي 4 
للرازي » و «الكليات» لابن رشد. وكلها في عام الطب . وكتاب الخوارزمي 
في الجبر والمقابلة» وكتب ابن اليثم في البصريات. وغيرها. 1 
لقد سبق العلاء والمفكرون والمسلمون الأصلاء إلى نقد منطق أرسطو 
الصوري القياسي» قبل أن ينتبه إلى ذلك فلاسفة الغرب بقرون» وكتب في 
ذلك الإمام اين تيمية كتابه الرائد المبتكر - بل كتابيه - في لقضن المنطق 
الأرسطي, الذي وصفه بأنه لا يحتاج إليه الذكيء ولا ينتفع به البليد . 
ه ‏ قرر الققهاء ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ في ضوء الأدلة الشرعية جملة من 
الأحكام؛ يبدو بها مدى عا للعلم» وتعلمهى وتعليمهء ونموه واستمراره 
من قيمة وأهمية في نظلر الشريعة الإسلامية . 
عن ذلك 
أ أن نفقة طالب العام واجبة على أبيه الموسرء وإن كان الطالب 
قادراً على كسب قوته بتجارة؛ أو احتراف؛ أو غير ذلك» لأن 
الاشتغال بها يقطعه عن التفرغ لطلب العام فوجبت نفقته على أبيه 
كا تجب عليه لأولاده الصغار. 
ب أن المتفرغ لطلب العام يجوز له أن يأخذ من الزكاةء وإن كان 
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قويأ على الكسب. على حين أن المتفرغ للعيادة ممن يقدر على 
الكسب لا يجوز له أن يأخذ منهاء عملاً بحديث: ولا تحل الصدقة 
لغني ولا لذي مرة سوي ٠‏ . 
والفرق بينهما: أن العبادة لا تحتاج إلى تفرغ واتقطاع اء ولا 
رهبائية في الإسلام. بخلاق العلم الذي يمحتاج إلى انقطاع له حتى 
يحسنهء كيا أن عبادة المتعبد لنفسه, أما عام المتعلر فله وللمجتمع 
من حوله . 
بج أن كتب العم لأهلها من عليماء وطلاب تعتبر من الحوائج 
الأصلية مء فلا تدخل قيمتها في اعتبار الغنى الموجب للزكاة» 
ولا يد أن يكون النصاب المملوك فاضلاً عنها. 
كا أنها تعتبر من تمام الكفاية للعالم أو لطالب العا فلا بد أن توفر لة 
من النفقة أو من الزكاة أذا أعطى من الركاةء شأنها شأن المسكن والأثاث 
والملبس وآلة الاحتراف للمحترف , 
وإغا اعتبر علماؤنا كتب العم من الحوائج الأصلية » لأن الحاجة الأصلية 
عندهم ما يدقع الحلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقديراً . والجهل عتدهم بمنزلة 
املاك . أي هو موت أدبي . 
ومن هنا قرروا أيضاً: أنه لا يلزمه بيع كتبه ليتمكن من أداء فريضة 
الحجء إذا لم يكن يلك من المال ما يكفيه لدفقات السفر والإقامة هناك كا 
أن الغارم ‏ المدين ‏ الذي يحكم بإفلاسه لمصلحة الدائدين, تترك له كتبه إذا 
كان من أهل العام . 
د - وما قرروه في باب الزكاة كذلك: أن الأصل في الزكاة ألا تنقل 
من إقلم إلى إقلم . ولكن في حالات لاعتبارات معيئة يجوز النقل» 
کا إذا نقلت لطالب عم ممتاج. 
کا اعتبر بعضهم طالب العام دخلا في «سبيل الله » وبذلك اعتبروا 
طلب العم ضرياً من المجهاد . 
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لقد بينت ننا الدراسة السابقة مجموعة من الحقائق المهمة أبرزها: 
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أن السنة المحمدية نبع سخي» ومصدر ثريء للأمة الإسلامية. دائم 
العطاء » متجدة النفع . وليس ذلك في الناحية التشريعية فقط . كا يقال 
دائياً: السنة هي المصدر الثاني للتشريع. بل هي مصدر أيضاً لإرشاد 
الفكر. وتوجيه السلوك وبئاء الحضارة الإنسانية على أقوى الدعائم. 
ولذا تكون كل محاولة للنيل من السئة أو التشكيك فيهاء ليست الا 


محاولة لضرب بئيان الإسلام من قواعدهء وتهدياً لمقومات الحياة 
الاسلامية الحقة» وينتهي إلى إنكار القرآن ذاته. إذ لا يفهم القرآن 
بدون السنةء لأا هي البيان النظري والعملى لكتاب الله وقد كلف 
الله تعالى رسوله أن يبين للناس ما نزل إليهم. كا أن كل خدمة للسنة 
وتجلية لحقيقتهاء هي في النهاية خدمة للقران » والإسلام. والأمة 
الإسلامية بلا ريب. 
أن العلم في نظر القرآن والسنة ليس خصً للدين » ولا ضداً لاإيانء ول 
يعرف المجتيع الإسلامي ما عرفته مجتمعات أخرى من الصراع بين العام 
والدين » ومن اعتبار العلم مقابلاً للإيمان. فالحقيقة أن العام عندنا دين ء 
والدين عندنا علم. والعلم في حضارتنا دليل الإيمان, وإمام العمل » وباب 
السعادة في الآخرة والأولل. 
وهذا قرر علاؤنا الكبار الاتصال بين الشريعة والحكمة» وموافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول. 
أن الإسلام لا يضيق بالعلم التجريبي» بل يحترمه ويدعو إليه» ويصنم 
المناخ النفسي والفكري اللائم لازدهاره. مثل : تكوين العقلية العلمية 
الموضوعية (التي ترفض اتباع الظن والهوى والتقليد... الخ) وإشاعة 
التعلم والكتابة والقراءة» والحث على تعام لغات الآخرين عند الحاجة, 
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واستخدام أسلوب الإحصاء وأسلوب التخطيط لمواجهة احتالات 
المستقبل . وإقرار مبدأ التجربة في شؤون الدنياء والتزول عند رأي أهل 
الخبرة في جال خبرتهم واقتباس كل عام نافع من أهله. واحترام سنن الله 
تعالى في الكون؛ والحملة على الأوهام والخرافات والمتاجرين يالكهانة 
والعرافة . .. الخ. وكل هذا أتاح للعقل أن يفكر , وللعام أن يبح ك0 
وللعام أن يزدهر. 

ان الاسلام - في ضوء ما جاءت به السنة ‏ لا يفصل بين العام 
والأخلاق» فالعام وإن كان مفضلة ف ذاتهء (هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون). فهو يراد للعاء والعلماء إنما يضيئون الحياة 
بالمعارف والأخلاق جيعا. ومن هنا ركزت السنة على أخلاقيات العم 
ومسئولية العلياء » حتى لا يكونوا كعلياء بني إسرائيل الذين كانوا 


يأمرون الئاس بالبرء وينسون أنفسهم ع وهم يتلون الكتاب ! 


ل ل ل را 
اعد الادئى الذي لا بد منه» سواء كان عم الدين , 3 عام الدنياء 
والحد الأدنى لعلم الدتيا يتمثل في محو الأمية التي أصبح بقاؤها 
وانتشارها في العالم الإسلامي , وصمة عار في جبين الأمة الإسلامية يجب 
أن تمحى. وعلى علراء المسلمين أن يعلنوا وجوب التخلص شرعأ من هذا 
المدكر الذي وصم أمتنا بالتخلف والعجز » في مواجهة أمم الحضارة. ولن 
تؤدي أمتنا رسالتهاء وتثبت وجودها واستاذيتهاء کا أمر الله ء إلا بتعام 
أبنائها جميعاً . وما لا يتم الواجب إلا به. فهو واجب. 

ان الاسلام ‏ في ضرء ما فصلته السنة ‏ قد وضع مبادىء وأسسا للتعلم 
والتعلم سبق بها أفضل ما باهي به عصرنا ومفكروه من قم نربوية. في 
جانب التعام أو التعلم . مثل مبدأ استمرار التعام أو طلب العام من المهد 
إلى اللحد.. ومبدأ التخصص في أحد العلوم.. ومبدا التوقير للمعلم.. 
والرفق بالمتعام.. والتدرج في التعليم.. ومراعاة الفروق.. والإشفاق على 
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المخطىء وتشجيع المحسن .. واستخدام الوسائل المعيئة» وغير ذلك. 

٠‏ أن هذه التوجيهات وتلك التعالم: قد آنت أكلهاء في تكوين الفرد 
المسلم» والمجتمع المسام. ونشأ في ظلاها العقل المسام المتميزء الذي يمم 
بين العام واليقين» فهو يؤمن بعالم الغيب» ويسخر بعلمه عالم الشهادة. 
ويبذا ازدهرت العلوم الكونية كا ازدهرت العلوم الديئية» وقامت 
تهضة علمية» تتلمذ عليها العام كله لعدة قرونء وتركت آثارأً لازال 
بعضها مكنونا إلى اليوم يحتاج إلى من يحييه وجلو الصدأ عنه. 


فهذا هو دينناء وهذا هو علمناء والحمد لله الذي هدانا لمذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هداتا الله. 
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